
 الجزائــر- ســــجلت العلاقات الجزائرية 
الإثيوبية تقاربا لافتــــا في الآونة الأخيرة 
خاصة مع زيارة رئيس الحكومة الإثيوبية 
آبــــي أحمد إلى الجزائر، الأمــــر الذي أثار 
انزعاج القاهرة على خلفية التوتر بسبب 
أزمة ســــد النهضة، وهو ما قد يدفع مصر 
وفق مراقبين إلى رفع دعمها لانعقاد القمة 
العربيــــة فــــي الجزائر، وهو مــــا طفا على 
السطح مع تصاعد تســــريبات عن سحب 

القمة من الجزائر.
وأدى رئيس الــــوزراء الإثيوبي زيارة 
رســــمية إلــــى الجزائــــر، التقــــى خلالهــــا 
مســــؤولين بارزين وعلى رأســــهم الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون ورئيس الــــوزراء أيمن 
بن عبدالرحمن، وهــــي الزيارة الثانية من 
نوعها بعد زيارة رئيســــة إثيوبيا ساهلي 
وورك زودي، تلبية لدعوة تبون بمناســــبة 
احتفالية ستينية الاســــتقلال مطلع شهر 

يوليو الماضي.
ويوحــــي النشــــاط الــــدؤوب على خط 
أديس أبابــــا بأن البلدين دخلا  الجزائر – 
مرحلة غير مســــبوقة من التقارب، ينتظر 
أن تتوج باجتماع اللجنة العليا المشتركة 
خلال الأسابيع القادمة، لكن تزامن ذلك مع 
تصاعــــد التوتر بين إثيوبيــــا ومصر على 
خلفية أزمة ســــد النهضــــة يضع الجزائر 
فــــي موقف غامــــض تجاه القاهــــرة، إذ لم 
يتضح إلى حد الآن إذا كانت المســــألة من 
قبيل تقوية موقع الوسيط بين البلدين، أو 
انحياز لصالح أديس أبابا في واحدة من 

أبرز الملفات الحيوية للقاهرة.
ورغــــم أن الصمــــت لا زال يخيــــم على 
المواقــــف الرســــمية فــــي القاهرة بشــــأن 
التقــــارب المذكور، إلا أن تســــريبات حول 
مســــعى خليجي مدعوم من مصر لسحب 
القمة العربيــــة القادمة من الجزائر يعطي 
الانطبــــاع بأن القاهــــرة باتت منزعجة من 
تقــــارب الجزائر مع إثيوبيا على حســــاب 
مصالحهــــا، وأنها قد تكــــون رفعت دعمها 
لها فيمــــا يتعلق بالقمــــة العربية المنتظر 
عقدها فــــي الجزائر مطلع شــــهر نوفمبر 

المقبل.
وقال مراقبون جزائريون إن النظام لا 
يراعي في تحركاته الملفــــات الكبرى التي 
تلتزم بهــــا الجزائــــر، وإن تركيزه منصب 
فقط على ملــــف الصحراء وإظهار أن لديه 
”أصدقــــاء“ في الاتحــــاد الأفريقي يدعمون 

رهانه على بوليساريو.
وحذر المراقبون مــــن أن الجزائر التي 
تعيش عزلة في محيطها الإقليمي ســــواء 
من خــــلال التوتر مع المغرب أو إســــبانيا 
وبرود العلاقة مع فرنســــا بســــبب قضية 
الصحــــراء وإصرارهــــا على دعــــم جبهة 
انفصالية غير موجودة على أرض الواقع، 
فإن هذه العزلة قد تتوســــع عربيا بســــبب 

انحيازهــــا لموقف إثيوبيا في قضية ســــد 
النهضــــة علــــى حســــاب الحــــق المصري 
المدعوم عربيا على نطاق واســــع، وخاصة 
من دول الخليج، وهو ما يفسّر التسريبات 
التي تتحــــدث عن تأجيل القمة العربية أو 

إلغائها.
ويســــيطر الغمــــوض علــــى الموقــــف 
الجزائري في ملف ســــد النهضة، فبعدما 
ظهــــرت في ثوب الوســــيط خلال الأشــــهر 
الماضية بمناسبة الزيارة التي أداها وزير 
الخارجيــــة رمطــــان لعمامرة إلــــى أديس 
أبابــــا، باتــــت معالم الانحيــــاز تغلب على 
الموقــــف أكثر في ظل تواتــــر الزيارات بين 
البلدين وتجنب الحديث عن موضوع سد 
النهضة، أو الإشارة إلى وساطة جزائرية.

وتشــــككت دوائــــر مصريــــة فــــي قدرة 
الجزائــــر على القيام بوســــاطة منتجة في 
ظل التشــــدد الإثيوبي في هذا الملف، وعدم 
التجــــاوب مع طروحات وســــاطة مختلفة 
قدمتهــــا مصــــر والســــودان، معتبــــرة أن 
الجزائر قد تكون تبحــــث عن دور إقليمي 
يتناسب مع طموحاتها الخارجية معتمدة 
على علاقات لعمامرة المتشعبة مع العديد 

من الدول الأفريقية.

وقللــــت الدوائــــر ذاتهــــا مــــن تأثيــــر 
الجزائر في أزمة ســــد النهضــــة لأنها في 
عهدة الاتحــــاد الأفريقي، ورفضت إثيوبيا 
القبول بأيّ مقترحات بديلة سواء إقليمية 
أو دولية، ووجدت في موقف مجلس الأمن 
من الأزمــــة دعما في حصر الوســــاطة في 

الاتحاد الأفريقي دون سواه.
وذكر بيــــان للحكومــــة الجزائرية بأن 
”رئيــــس الــــوزراء أيمــــن بــــن عبدالرحمن 
اســــتقبل نظيــــره الإثيوبــــي آبــــي أحمد، 
بمطار هواري بومديــــن الدولي في زيارة 
رسمية تدوم يومين“، دون تقديم المزيد من 

التفاصيل.
أمــــا الرئاســــة الجزائرية فقــــد ذكرت 
فــــي بيان لهــــا بأن اللقــــاء ”تناول ســــبل 
تطوير العلاقــــات الثنائية بين البلدين في 
مختلــــف المجالات، حيــــث تمّ التأكيد على 
فتــــح خط جوي مباشــــر، في أقــــرب وقت 
بين الجزائر وأديس أبابا، مما سيســــمح 
بتبادل الزيارات بين مســــؤولي القطاعات 

للدولتين“.

 بيــروت - منذ أربعين عامًا على تأسيس 
حزب اللـــه فـــي ذروة الغزو الإســـرائيلي 
للبنان عام 1982، تحول الحزب من منظمة 
رثة إلى الجماعة الأكثر تسليحًا في الشرق 
الأوســـط. كمـــا أنه بـــات النمـــوذج الأكثر 
نجاحا للصورة التـــي تريدها إيران لمنهج 
التحكم من خلال القوة المحلية في المنطقة.
ويلعــــب الحــــزب، الــــذي يهيمــــن على 
المشــــهد الداخلي في لبنــــان، دورًا فعالاً في 
نشــــر نفوذ طهران في جميع أنحاء العالم 

العربي.
ويبدو العراق اليوم نســـخة مكررة من 
لبنان، ليس فقط في انتشـــار الميليشـــيات 
وهيمنتهـــا، بل في قدرة نمـــاذج من حزب 
الله علـــى تعطيل تشـــكيل الحكومات بعد 

الانتخابات ومنع اختيار رئيس للبلاد.
وأصبـــح القـــرار الوطني فـــي العراق 
ولبنـــان قرارا إيرانيا، ومن غير المســـموح 
لقوى سياســـية أخرى مناقشـــته حتى لو 
حصلت على حضور كبيـــر في البرلمان أو 

كانت شيعية.
ويقول مراقبون إن إيران تقدم الحزب 
أمـــام مختلف أذرعها الفعالـــة في المنطقة 
كقـــوة ذكيـــة نجحت فـــي أن تتحـــول إلى 
محور رئيســـي في لبنان مـــن خلال اللعب 
علـــى مفـــردات المقاومة التـــي مكنتها من 
أن تتحكـــم في القرار السياســـي والأمني 
للبنان، بـــأن تقبل بهذه الحكومة أو تطيح 
بهـــا وبرئيســـها، ولا يتم اختيـــار رئيس 
للبنان لا تقبل به أيا كان اسمه وارتباطاته 

الداخلية والخارجية.
ولم يكتف الحزب بدوره اللبناني، فقد 
تدخل عسكريا إلى جانب الرئيس السوري 
بشـــار الأسد، وكان له دور مؤثر في هزيمة 
المعارضة الســـورية في المناطـــق القريبة 
من لبنان وتشـــريده لعناصرها وأســـرهم 

باتجاه الشمال.

ويقول المراقبون إن الأســـد لو ســـقط 
لكانت ســـوريا النمـــوذج الثالـــث لهيمنة 
حـــزب الله بعـــد نموذحـــيْ الحوثيين في 
اليمـــن، والميليشـــيات والأحـــزاب الموالية 
لإيران فـــي العراق، وكلاهما نجح في بناء 

دولـــة داخل الدولـــة وصار رقمـــا لا يمكن 
التغاضـــي عن تأثيـــره، مشـــيرين إلى أن 
حزب الله كان ســـيخلف الأسد لو انهارت 
قواتـــه وتحالفاتـــه العشـــائرية والعرقية، 
وســـيفرض نموذجه الخاص في ســـوريا 
ليشكل قوة شبيهة بنفوذ حماس في غزة.

ويرى المراقبـــون أن إيران نجحت من 
خـــلال نموذج حزب الله فـــي اختراق قوى 
تبدو على النقيض التام مع هويتها كدولة 
دينية مثل اليســـاريين والقوميين العرب، 

وذلك بوقوف الحزب ضد إسرائيل.
كان القـــرار الأكثر إثـــارة للجدل الذي 
اتخـــذه حزب اللـــه هو إرســـال الآلاف من 
المقاتلـــين إلـــى ســـوريا منـــذ 2013 لدعـــم 
الأســـد ضد مقاتلي المعارضة، وكذلك ضد 
المســـلحين المرتبطـــين بالقاعـــدة وتنظيم 

الدولة الإسلامية.
وبسبب تدخله في سوريا ترسّخت في 
جميع أنحاء العالـــم العربي صورة حزب 
الله كقوة شـــيعية طائفية تقاتل المتمردين 

السنة وتنشر قوة إيران.
كما اتُهم الحزب بمســـاعدة المتمردين 
الحوثيين المدعومين مـــن إيران في اليمن، 
مما دفع ســـت دول عربية علـــى الأقل إلى 

إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية.
ولا يوجد تاريخ محدد لتأسيس حزب 
الله، بـــدءًا من مجموعـــة صغيرة غامضة 

مـــن المقاتلين بمســـاعدة الحـــرس الثوري 
الإيراني شـــبه العســـكري. لكـــن الجماعة 

تقول إن ذلك حدث في صيف عام 1982.
وعـــزز حـــزب اللـــه قوته العســـكرية. 
ويفتخـــر بوجـــود 100.000 مقاتل مدربين 
تدريبـــاً جيـــداً. والآن يقول زعيمه حســـن 
نصرالله إن لديهم صواريخ دقيقة التوجيه 
يمكنها ضرب أيّ مكان في إســـرائيل ومنع 
الســـفن من الوصـــول إلى ســـاحل البحر 

المتوسط.
ويقول جو ماكرون، المحلل في شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط، ”لقد تطور حـــزب الله 
بشـــكل كبير فـــي العقود الأربعـــة الماضية 
فـــي هيكله التنظيمي، وانتشـــاره العالمي، 

ومشاركته الإقليمية“.
وكان أكبـــر إنجازات حـــزب الله على 
مـــدى الســـنوات الأربعـــين الماضية حرب 
العصابات ضد القوات الإســـرائيلية التي 
تحتل أجزاء من جنوب لبنان، وذلك عندما 
أُجبر الجيش الإســـرائيلي على الانسحاب 
فـــي مايـــو 2000 دون اتفاق ســـلام مثل ما 
توصلت إليه إســـرائيل مـــع مصر والأردن 
والفلســـطينيين، ما جلب الثناء للحزب من 

جميع أنحاء الشرق الأوسط.
لكن منذ الانســـحاب الإســـرائيلي، نما 
الجـــدل حول حـــزب الله بشـــكل مطرد مع 
تغيـــر دوره مـــن حـــزب مقاوم إلـــى حزب 

مهيمـــن على المشـــهد الداخلي فـــي لبنان 
بالقوة، مع رفضه المساس بسلاحه.

وفــــي عــــام 2005، قُتل رئيــــس الوزراء 
اللبناني الســــابق رفيق الحريــــري، أقوى 
سياسي سني في البلاد، في انفجار ضخم 
لشــــاحنة مفخخــــة فــــي بيــــروت. واتهمت 
محكمــــة تدعمهــــا الأمم المتحــــدة ثلاثة من 

أعضاء حزب الله بالوقوف وراء الاغتيال.
وأُلقـــي باللـــوم علـــى حـــزب الله في 
اغتيـــالات أخرى أعقبت ذلك، واســـتهدفت 
في الغالب مسيحيين وسياسيين ومثقفين 

ينتقدون الجماعة.
وقالـــت الصحفية والوزيرة الســـابقة 
مي شـــدياق التي فقـــدت ذراعها ورجليها 
فـــي محاولـــة اغتيال عـــام 2005 مع وضع 
متفجرات في ســـيارتها ”خطـــر حزب الله 
على لبنان كبير“. وقالت لوكالة أسوشيتد 
برس إن حزب الله يعمل على توسيع نفوذ 
إيران في لبنان، ”وهذه خطة طويلة الأجل 

كانوا يعملون عليها منذ 40 عامًا“.
واســـتثمر الحزب الإمكانيات الكبيرة 
التي يحصل عليها من إيران لفرض نفسه 

كقوة وحيدة في لبنان.
وفي عام 2016، ضمـــن انتخاب حليفه 
المســـيحي ميشـــال عون رئيسًـــا، ثـــم فاز 
وحلفاؤه بأغلبيـــة برلمانية في الانتخابات 

اللاحقة.

 كوشــي (الهند) - دشن رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي الجمعة في جنوب 
الهند أول حاملة طائـــرات مصنعة محليا 
وتشـــكل بحســـب أجهزته ”مرحلة مهمة“ 
نحـــو اســـتقلالية البـــلاد العســـكرية، في 
خطـــوة قال مراقبـــون إنها تكشـــف حجم 
القلـــق الهندي مـــن الحضور العســـكري 

الصيني المتزايد في المحيط الهندي.
والهند القلقـــة من الحضور الصيني 
المتزايد في المحيط الهندي ولاســـيما في 
ســـريلانكا، عضو فـــي اللجنـــة الرباعية 
(كـــواد) إلـــى جانـــب الولايـــات المتحدة 
وأســـتراليا واليابان والتي يتمثل هدفها 
الرئيســـي فـــي مواجهـــة نفـــوذ الصين 
المتزايـــد في منطقـــة المحيطـــين الهندي 

والهادئ.

ويـــرى مراقبـــون أن نجـــاح الهند في 
تصنيـــع أول حاملـــة طائـــرات جـــاء فـــي 
وقت تشـــهد فيـــه المنطقة تصعيـــدا حادا 
واســـتعراضا للقوة بين الصين والولايات 
المتحدة، وهو بمثابة رد رســـمي بأن الهند 

قادرة على حماية مصالحها.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الهنـــدي فـــي 
كوتشـــي جنوبي الهند ”في الماضي كثيرا 
ما تم تجاهل المخـــاوف الأمنية في منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ. لكن اليوم، هذه 

أولوية دفاعية رئيسية لبلدنا“.
وبهـــذه الناقلـــة صارت الهنـــد واحدة 
من الـــدول القليلة مثل الولايـــات المتحدة 
والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا التي 

تستطيع بناء حاملات الطائرات بنفسها.
وقـــال مودي في ولاية كيرالا بجنوب الهند 

”اليوم لحقنا بركب الـــدول القليلة القادرة 
على بنـــاء حاملات طائـــرات بهذا الحجم 

محليا“.
ويبلغ طول حاملة الطائرات ”فيكرانت“ 
262 متـــرا وقـــد وضعـــت فـــي الخدمة في 
ســـلاح البحريـــة بعدما اســـتغرقت عملية 
البناء والتجارب 17 عاما. وســـميت كذلك 
تيمنا بحاملة طائرات ســـحبت من الخدمة 
وتميـــزت فـــي مواجهة قـــوات باكســـتان 
البحريـــة خلال حرب اســـتقلال بنغلادش 

في 1971.
وقال رئيس الوزراء إن ”فيكرانت تمنح 

البلاد ثقة جديدة“.
لكـــن الســـفينة الجديدة القـــادرة على 
اســـتيعاب طاقم من 1600 شخص لا تتمتع 
بســـربها الخاص مـــن الطائـــرات المقاتلة 

وينبغي أن تستخدم طائرات حاملة هندية 
أخرى.

فـــي الخدمـــة  ووضعـــت ”فيكرانـــت“ 
بالتزامـــن مـــع حاملـــة طائـــرات أخـــرى 
مســـتعملة تم شـــراؤها من روســـيا التي 
تشكل مزودا كبيرا للهند منذ فترة طويلة.

وتســـعى حكومـــة مـــودي القوميـــة 
البـــلاد  تبعيـــة  لخفـــض  الهندوســـية 
للتجهيزات العســـكرية الأجنبية وتطوير 

صناعة دفاع وطنية.
وتبني الهند في الوقت الراهن حوالي 
39 ســـفينة وغواصـــة في أحـــواض لبناء 

السفن في البلاد.
وبلغت تكلفة حاملة الطائرات الهندية 
حوالي 2.5 مليار يورو، بحسب ما أوردته 

محطة التلفزيون المحلية (إن دي تي في).

ويمكن أن تســـتوعب حاملة الطائرات 
30 طائـــرة مقاتلة، وطاقما من حوالي 1600 

شخص.
وتوتـــرت علاقـــات الهند مـــع الصين 
فـــي الآونة الأخيرة بعد اشـــتباكات مميتة 
في الأراضي المتنـــازع عليها على الحدود 
بينهما الشـــهر الماضي مما أثار مطالبات 
بتعزيـــز علاقات الهند الأمنية مع الولايات 
المتحـــدة وحلفائها ومـــن بينهـــم اليابان 

لتحقيق التوازن في الأمن الإقليمي.
وفـــي يوليـــو الماضـــي أجـــرت ســـفن 
تابعة للبحرية الهندية تدريبات مشـــتركة 
مـــع حاملة الطائـــرات الأميركية ”نيميتز“ 
فـــي المحيط الهندي في أحدث إشـــارة إلى 
التعاون المتنامي بـــين القوتين البحريتين 
للدولتـــين ضمـــن منـــاخ اتســـم بوجـــود 

وتصريحـــات  كبـــرى  صينيـــة  منـــاورات 
ضـــد  بالتصعيـــد  صينيـــين  لمســـؤولين 

التدخلات الخارجية.
وقال الأميرال جيم كيرك قائد المجموعة 
الضاربـــة لحاملة الطائـــرات ”نيميتز“ في 
بيان إن التدريبات المشـــتركة التي أجريت 
الاثنين ســـاعدت في تحســـين التوافق بين 

القوتين البحريتين.
”أجرت  الأميركيـــة  البحريـــة  وقالـــت 
القـــوات البحريـــة الأميركيـــة والهنديـــة 
تدريبات متطورة تهدف للوصول بالتدريب 
بينهمـــا إلى أعلى مســـتوى، بمـــا في ذلك 
الدفـــاع الجـــوي“. وتعـــارض الصين مثل 
هذه التدريبات وقالـــت إن رفض الولايات 
المتحدة لمطالبها بالسيادة في بحر الصين 

الجنوبي قوّض الاستقرار في المنطقة.

الهند تدشن حاملة طائرات مصنعة محليا لتسجل قلقا متزايدا من الصين 
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تقارب جزائري – إثيوبي 

يثير انزعاج القاهرة 

ويهدد قمة الجزائر

40 عاما على التأسيس: حزب الله نموذج 

إيران الناجح للتحكم عبر القوة المحلية
العراق نسخة مكررة من لبنان برفض حزب الله تشكيل الحكومة 

وانتخاب رئيس للجمهورية

ص١٤ ص١٢ ص٦

40 عاما من النفوذ الإيراني المتزايد في لبنان

إيران تقدم الحزب أمام 

أذرعها كقوة ذكية نجحت 

في أن تتحول إلى فاعل 

رئيسي في لبنان باللعب على 

مفردات المقاومة

العزلة الإقليمية للجزائر 

بسبب موضوع الصحراء قد 

ع عربيا لتطال مصر 
ّ

تتوس

ودول الخليج بسبب موقفها 

المنحاز لإثيوبيا

حرب الكبتاغون في سوريا 

أم مع سوريا

إعلامي مصري يتنقل 

بين مؤيد للنظام ومعارض 

ومحايد

زاهر آبا راش: 

المسرح العربي يحتاج 

إلى التحرر من سجن النخبة 

عمادالدين أديب 

١
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هشام النجار

 القاهرة - تدير قنوات جماعة الإخوان 
علـــى يوتيـــوب حملـــة إعلاميـــة هدفها 
الإيحـــاء بتزعم موجة تذمر شـــعبي ضد 
النظام المصـــري، بعد تجاهـــل مبادرتها 
بشـــأن اســـتعدادها للتخلي عن المنافسة 
السياسية، ورفض مشاركتها في الحوار 
الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح 

السيسي.
وعقـــب غلـــق بعـــض القنـــوات التي 
تبث إرســـالها من إســـطنبول بنـــاءً على 
توجيهـــات من حكومـــة العدالة والتنمية 
التركية عاد التنظيم الدولي للإخوان إلى 
البث من لندن عبر قنوات عديدة فضائيا 
وعلى يوتيوب، وانضمت قناتا ”مكملين“ 

و“الشرق“ إلى قناة ”الحوار“.
وآخر تجليـــات الحملة التي ينشـــط 
فيهـــا إعلاميـــون موالـــون للجماعة، في 
مقدمتهـــم محمـــد ناصـــر ومعتـــز مطـــر 
وأســـامة جاويش وطارق اللبـــان، تعمد 
النيـــل مـــن ســـمعة سياســـات الحكومة 
المصرية فيما يخص ملف حقوق الإنسان 
عبـــر ترويـــج مزاعـــم تتعلـــق بأوضـــاع 
الســـجون وإدارة الأزمة الاقتصادية وما 

تواجهه من تحديات صعبة.
واســـتغل إعـــلام جماعـــة الإخـــوان 
الذكرى التاسعة لفض اعتصام أنصارها 
بميدانـــي رابعـــة العدويـــة والنهضة في 
الرابع عشـــر من أغسطس الماضي لزيادة 
جرعة التحريض ضد الشـــرطة والجيش 

المصري.

ولاحظ مراقبـــون تصاعد حدة هجوم 
القنـــوات التي تبث من الخـــارج مؤخرا 
عبـــر التهويل مـــن مســـتويات التراجع 
الاقتصـــادي مقابـــل التقليل مـــن جدوى 
المشـــروعات القوميـــة التنمويـــة التـــي 

حققتها الحكومة في السنوات الماضية.
وتحولت الجماعة، التي فشلت حركيًا 
وتنظيميًا خلال فترة ما بعد يونيو 2013 
فـــي تعطيل عملية الإصـــلاح الاقتصادي 
عبـــر هجمـــات تخريبية مباشـــرة لمرافق 
الدولـــة وأبـــراج الكهرباء، إلى سياســـة 
تشويه أي منجزات من خلال الفضائيات 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ورســـم خبراء ملامح سياسة جماعة 
الإخوان الإعلاميـــة الجديدة؛ حيث تبينّ 
أنها تركز على تشـــويه المشاريع الكبرى 
التـــي دشـــنتها الحكومـــة، والتشـــكيك 
في جدوى مشـــروع العاصمـــة الإدارية 
والكبـــاري  الطـــرق  وشـــبكة  الجديـــدة 
والمطـــارات وبرنامـــج ”حيـــاة كريمـــة“ 
الموجـــه إلـــى تحســـين أوضاع الأســـر 

الفقيرة.
ولفت هـــؤلاء الخبراء إلى اســـتغلال 
إعـــلام الإخـــوان بعـــض الثغـــرات فـــي 
أداء الإعلاميـــين المصريـــين لصرف نظر 

المواطنين عن الإنجازات الحقيقية.
بـــأن  الإخـــوان  إعلاميـــو  وأوحـــى 
أســـعار  وغـــلاء  مصـــر  فـــي  الأوضـــاع 
بعض السلع ليســـت لهما علاقة بالأزمة 
الاقتصاديـــة العالمية، وخطـــر الإرهاب لا 
يزال ماثلاً وسوف يستهدف مرافق مهمة 

في الدولة، من بينها قناة السويس.
وتركـــز فضائيـــات الجماعـــة علـــى 
اســـتغلال تأثر دول العالم، ومن ضمنها 
العالميـــة  الاقتصاديـــة  بالأزمـــة  مصـــر، 
لتشـــكيل جبهة معارضـــة لأداء الحكومة 
المصرية من أجـــل الإيحاء لعناصرها في 
الداخل والخارج بأنهـــا لم تنتهِ إلى غير 

رجعة.

وتتشـــبث جماعة الإخـــوان بالعودة، 
بـــأي ثمن، إلى المشـــهد المصري كســـبيل 
أوحد لحـــل أزمتها المتشـــعبة والمعقدة، 
وتـــراوح بين طـــرح المبـــادرات والدعوة 
إلى المصالحة والضغـــط عبر التحريض 
لإثبـــات أنها قـــادرة على إلحـــاق أضرار 
بالغـــة بالنظام المصري، علـــى الرغم من 

الضربات القاسية التي تلقتها.
وفشـــلت محاولات جماعـــة الإخوان 
الأخيرة للمشـــاركة في الحـــوار الوطني 
والعـــودة إلى المشـــهد السياســـي لأنها 
منبوذة شـــعبيًا ومن مؤسســـات الدولة 
علـــى خلفيـــة الجرائـــم التـــي ارتكبتها 
وانقســـامها الـــذي أثبـــت أن مبادراتها 
ليســـت من منطلق تحـــولات جوهرية بل 

مجرد مناورات براغماتية مكشوفة.
وطرحـــت جبهة لندن بزعامة إبراهيم 
منير مبادرة تقضي باســـتعداد الجماعة 
للتخلـــي عن التنافس السياســـي وإلغاء 
الشـــكل القديم للتنظيـــم والاقتصار على 
العمل الدعوي والاجتماعي، وقد رفضتها 
جبهة إســـطنبول بزعامة محمود حسين 
باعتبارهـــا خيانة لثوابـــت الجماعة ولا 

تمثل غالبية أعضائها.
ولا يعبر هذا المشـــهد عـــن تمايز بين 
جناح منفتح يبـــدي المرونة ويجتهد في 
التطويـــر وآخر منغلـــق ومخلص لمناهج 
الجماعة الجامدة بقدر ما يعبر عن تكتيك 
متـــوارث في تبـــادل الأدوار والإمعان في 

المناورة وقت الأزمات.
ولئـــن كان هناك فرع محدد هو الأكثر 
تورطًـــا فـــي الإرهـــاب (جبهـــة محمـــود 
حسين) فإن التنظيم الدولي وجبهة لندن 
يوفران الدعـــم الأيديولوجي والمادي لأي 
فرع يرتكب العنف ويستفيدان منه بشكل 

غير مباشر.
وأدرجـــت محكمـــة جنايـــات القاهرة 
مؤخرًا 20 قياديًا من جماعة الإخوان على 
رأســـهم محمود حســـين ومدحت الحداد 
على قوائم الإرهاب، علـــى خلفية قضايا 
غسيل أموال وتهريب نقد أجنبي لتمويل 
أنشـــطة إرهابية وعمليات مســـلحة ضد 

مؤسسات الدولة.
ولا تختلـــف جبهـــة إبراهيـــم منيـــر 
عن جبهة محمود حســـين على مســـتوى 
ارتـــكاب العنف وتبني النهـــج التكفيري 
الإرهابـــي، ولم يبـــادر الأول بغلق المنابر 
الإعلاميـــة التـــي تحـــضّ علـــى العنـــف 
وانتقلت من إســـطنبول إلى لندن لإثبات 
صدق نواياه في الانســـحاب النهائي من 

السياسة.
وقد تـــرك منير لإعلاميي الجماعة في 
قناة ”مكملين“ المجال واسعًا للشحن ضد 
الدولـــة والحضّ على العنـــف، معلنا في 
مقابلـــة له مع وكالة رويتـــرز أن جماعته 
ترفـــض العنـــف تمامًـــا ولا تنافس على 

السلطة في مصر.
ويعود عدم تجـــاوب النظام المصري 
مع أطروحـــات إبراهيم منيـــر إلى إدراك 
بـــكل  الجماعـــة  أن  الأمنيـــة  الأجهـــزة 
أجنحتها تتبنى نفس القناعات والمناهج، 
وإن لجأت في مراحل معينة إلى المناورة 
بهـــدف تلميـــع الســـمعة والعـــودة إلى 

المشهد.
وتجـــد جماعـــة الإخوان نفســـها في 
مرحلة مـــن المراحل بحاجـــة إلى الفصل 
بـــين التنظيم والحركة لتمكين الفروع من 

الإدعاء بأنها ليســـت جزءًا مـــن التنظيم 
الدولي أو تنظيم الإخوان المصري.

ووراء مبـــادرات إبراهيـــم منير رغبة 
في جعل الانتماء إلى الجماعة فضفاضًا 
بغرض توفير الحمايـــة الأمنية للقيادات 
والعناصـــر غيـــر المدرجـــة علـــى قوائم 
الإرهاب وغير المســـجلة في قضايا عنف 
للعودة بهم كلبنـــة لبناء الجماعة مجددًا 
بعد أن باتت حطامًا في مصر وخارجها.

وفي ظـــل الصراع علـــى القيادة بين 
جبهتي إســـطنبول ولندن تقدم مبادرات 
منيـــر ميـــزة لجبهتـــه بتصويرهـــا أكثر 

رباطة للجأش في مواجهة التحديات.
ولا يبحـــث الرجل فقـــط عن مصالحة 
مـــع النظـــام المصـــري تمكنه مـــن إعادة 
بناء تنظيمـــه المفكك، بل يبحث أيضًا عن 
تثبيت وضعه والحفاظ على حضوره في 

دول أوروبا والولايات المتحدة.
ولذا كان ينظر إلى رغبته في اعتراف 
الحكومـــة المصريـــة به عبر إشـــراكه في 
كشـــهادة  السياســـي  الحـــوار  جـــولات 
بالشـــرعية ورأس مال سياسي يواجه به 
خطط بعض الحكومـــات الغربية لتقييد 

نشاطات جماعته وتقليص نفوذها.
ويســـتخدم إبراهيـــم منيـــر لتحقيق 
أهدافـــه تلـــك كل الوســـائل المتاحـــة في 
يـــده علاوة علـــى كل ما ورثـــه عن زعماء 
الجماعـــة الســـابقين من أســـاليب خداع 

ومناورة.
وتعزف جبهة منيـــر على وتر وجود 
أجنحة متصارعة زاعمة أنها تمثل التيار 
الســـلمي المعتدل داخـــل الجماعة مقابل 
جنـــاح تكفيري قطبي (نســـبة إلى منظر 
الجماعة ســـيد قطب)، علاوة على توجيه 
خطـــاب إلى الأنظمة الأوروبية ووســـائل 
الإعـــلام الغربيـــة مختلف عـــن الخطاب 

الموجه إلى الداخل المصري.

وفـــي حين زعمت الجماعة للمصريين 
والعرب أنها بصدد إقامة خلافة إسلامية 
تستعيد أمجاد الخلافة الراشدة تحدثت 
للغرب عـــن كومنولث للدول الإســـلامية، 
وأعلنـــت للجماهيـــر العربية عن ســـلطة 
تطبق الشريعة الإســـلامية بينما روجت 
فـــي الأوســـاط الغربيـــة لدولـــة مدنيـــة 

بمرجعية إسلامية.
ويعبر أداء الإعلام الإخواني الحالي، 
ســـواء مـــن خـــلال الفضائيـــات أو على 
وســـائل التواصل، عن نفـــس التكتيكات 

القديمة.
ويصور الإعلاميون الموالون للإخوان 
الحـــضّ على العنف والإرهـــاب للغربيين 
والأميركيـــين على أنه نضـــال ثوري ضد 

نظام دكتاتوري فاسد.
منيـــر  إبراهيـــم  حديـــث  ويناقـــض 
لوســـائل إعـــلام غربيـــة عن نبـــذ العنف 
واعتزال السياسة ما تروجه الفضائيات 
تشـــويه  مـــن  لنـــدن  مـــن  تبـــث  التـــي 

وتحريـــض وتثوير للجماهيـــر المصرية.
وينم الجمع بين طرح مبادرات وتنازلات 
ثـــوري  خطـــاب  وتوجيـــه  براغماتيـــة 
تحريضي عبـــر الإعلام عن تخبط جماعة 
الإخـــوان التـــي تمـــر بمنعطـــف خطير 
يهـــدد وجودهـــا، ما يجعلها غيـــر متزنة 
فـــي تصرفاتها حيث تجمع بين الشـــيء 

ونقيضه أملاً في إنقاذ التنظيم المنهار.
ويتعامـــل النظـــام المصـــري مع تلك 
الألعـــاب مـــن موقـــع قـــوة حيـــث تـــكاد 
تكون جميع حكومات الشـــرق الأوســـط 
ضـــد جماعة الإخـــوان رافضـــة عودتها، 
وانخفـــض الدعم الشـــعبي لهـــا إلى أقل 

نسبة تأييد منذ تاريخ تأسيسها.
ورغـــم العديد من الثغـــرات في الأداء 
الإعلامي الوطني يظل هناك هامش قدرة 
على إيصال الوعي الشعبي إلى المستوى 
المطلـــوب من اليقظـــة حيـــال مخططات 
إفشـــال الدولـــة وتشـــويه مـــا تحقق من 
الســـيئة  الأوضاع  واســـتغلال  إنجازات 
التـــي يمر بهـــا العالم لتأجيـــج الغضب 

الشعبي والعودة إلى مربع الفوضى.
بخبرات  المصرية  الدولـــة  وتحصنت 
متراكمـــة تجعلها عصية علـــى الانخداع 
بحيل الإخوان، فلم تكن الجماعة صادقة 
يومًـــا فـــي مزاعـــم التخلـــي عـــن العنف 
والســـلاح، ولـــم تكـــن صادقـــة يومًا في 
وعودها بالاقتصار علـــى العمل الدعوي 

والاجتماعي واعتزال السياسة.
مـــع  المصالحـــة  رفـــض  يرتبـــط  ولا 
الإخوان فحسب بفشلها وفسادها المالي 
والسياسي وعلاقاتها بقوى خارجية، بل 
قبل ذلك بما يعنيـــه التجاوب مع دعوات 
كهذه مـــن إحداث خلخلة على المســـتوى 

الشعبي والمؤسسي.
وارتكبـــت جماعة الإخـــوان وأذرعها 
العسكرية العديد من العمليات الإرهابية 
التي استهدفت المرافق العامة والمدنيين، 
كذلك ضباط جيش ورجال شرطة وقضاة، 
عـــلاوة علـــى الهجمـــات ضـــد الأقبـــاط 

والكنائس.
وقُتل العشـــرات مـــن الضباط وأفراد 
الشـــرطة أثناء فـــض اعتصامـــي رابعة 
والنهضـــة وما تـــلاه من اقتحـــام لمراكز 
الشـــرطة، ولـــم يُســـتثنَ القضـــاة وقادة 
الجيـــش من الاســـتهداف، وهو ما يجعل 
عـــودة الإخـــوان والصلح مـــع جماعتهم 
غير مرهونـــينْ بمجرد قرار مـــن القيادة 

السياسية.
المصري  الرئيـــس  اســـتثنى  ولذلـــك 
عبدالفتاح السيســـي جماعة الإخوان من 
الحوار الوطني، حيث سبق أن دعاها في 
يونيو 2013 إلى إجراء انتخابات رئاسية 
ولم تســـتجب له منحازة إلى لغة العنف، 
لافتًـــا إلى أن الأرضية المشـــتركة للحوار 

والنقاش ليست موجودة.
ويعكـــس تلويـــح جماعـــة الإخـــوان 
بالعنـــف عبر فضائياتها مـــدى إحباطها 
بعد التغيرات في موازين القوى الدولية 
والإقليمية، ما جعلها تفقد مكانها كورقة 
ضغط رئيســـية في ظل التحـــولات التي 

تشهدها المنطقة.
والصراعات  الانقســـامات  وأقصـــت 
الداخليـــة جماعـــة الإخوان مـــن المعادلة 
السياســـية المحلية والإقليميـــة، وهو ما 
حـــال دون وجود أي اســـتجابة لمبادرات 

يطرحها التنظيم.
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 الخرطــوم - أفادت لجنـــة الأمن بولاية 
النيل الأزرق بجنوب الســـودان بأن سبعة 
أشـــخاص لقوا حتفهم وأصيب 23 آخرون 
جـــراء اندلاع أعمال عنـــف قبلية بالولاية، 
بعد أسابيع من اندلاع اشتباكات واسعة، 
فيما يتهم معارضون الحكام العســـكريين 
في السودان بالتقاعس عن حماية المدنيين 

وتأجيج الصراع القبلي.
وكان مـــا لا يقـــل عـــن 105 أشـــخاص 
قد قتلـــوا فـــي منتصف يوليـــو، واضطر 
الآلاف إلى النـــزوح، على خلفية قتال على 
الأراضي بـــين قبيلتي الهوســـا والفونج، 

وامتدت التوترات إلى ولايات أخرى.
وأشـــارت اللجنة إلى أن ســـبب اندلاع 
موجـــة العنـــف الجديـــدة لا يـــزال قيـــد 
التحقيـــق. ولم تذكـــر القبائل المتورطة في 

الاشتباكات في موقعين بالولاية.
وأعلنت في بيان الخميس فرض حظر 
تجول فـــي مدينتين رئيســـيتين، وحظرت 

التجمعات غير الضرورية.
الفـــونج  بـــين  التوتـــرات  وتفاقمـــت 
والهوســـا فـــي يوليـــو بعد اتهامـــات من 
الفونج، الذين يقطنون ولاية النيل الأزرق 
منذ زمن طويل، بأن الهوسا الذين يسكنون 
مناطق زراعيـــة في أنحاء البلاد يحاولون 

الاستيلاء على أجزاء من أراضيهم.
وكانـــت قبيلتـــا الهوســـا والفونج قد 
أبرمتـــا اتفاقـــا لوقف إطلاق النـــار نهاية 
يوليو عقـــب الاشـــتباكات الدامية بينهما 
وتعهدتـــا بمواصلـــة التفـــاوض من أجل 

التوصل إلى سلام دائم في هذه الولاية.

وتتنازع القبيلتان على المياه والمراعي 
فـــي واحد مـــن أفقـــر بلـــدان العالم حيث 
توفر الزراعة وتربية الماشـــية 43 في المئة 
مـــن فرص العمل و30 فـــي المئة من الناتج 

المحلي الاجمالي.
كمـــا تندلع أعمـــال عنـــف متفرقة في 
المناطـــق الســـاحلية الشـــرقية وفي غرب 
دارفور، رغم اتفاق الســـلام الـــذي وقعته 
بعض الجماعات المســـلحة فـــي جوبا في 

عام 2020.

ويقـــول القـــادة العســـكريون، الذيـــن 
ســـيطروا على الســـلطة فـــي أكتوبر 2021 
بهدف الحفاظ على استقرار البلاد بحسب 
قولهـــم، إنهـــم يعملون علـــى تدعيم اتفاق 

السلام وتعزيز الأمن.
وفي 2020 وقع المتمردون اتفاق ســـلام 
مع الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة 
عقب الإطاحة بالبشير وسط آمال في وقف 
القتال بجميع أرجاء البلاد. وبعد نشـــوب 
الاشتباكات تعالت أصوات تطالب بتجميد 

اتفاق جوبا للسلام.

 بيروت - رغم أنه يعمل في الحر من دون 
مُكيف هواء جراء الانقطـــاع الدائم للتيار 
الكهربائي، يمتنع القاضي فيصل مكي عن 
شرب الماء في وقت العمل كي لا يضطر إلى 
دخول الحمامات الخارجة عن الخدمة في 

قصر العدل في بيروت.
ويقول رئيس دائرة التنفيذ في بيروت 
القاضي فيصل مكي ”المتطلبات الأساسية 
الضرورية للإبقاء على القطاع العام فعالاً، 

لم تعد موجودة“.
ويضيف ”ليست هناك أوراق، ولا حبر 
ولا أقـــلام ولا حتى مغلفـــات. الحمامات لا 

تعمل والمياه مقطوعة“.
الـــذي  الاقتصـــادي  الإنهيـــار  وأتـــى 
يعصف بلبنـــان منذ نحو ثلاث ســـنوات، 
على مؤسســـات حكومية نهشـــها الفساد 
والمحســـوبية لعقود، فلم تعـــد قادرة على 
تقديم ســـوى ما قلّ من خدمـــات لمواطنين 
منهكين يبحثون عن سُـــبل للاستمرار في 

بلد يبدو الأمل في النهوض به ضئيلاً.
ومنذ بـــدء الإنهيار، تتكـــرّر إضرابات 
موظفـــي القطـــاع العـــام الذيـــن تدهورت 
رواتبهم جراء انهيار ســـعر صرف الليرة 
اللبنانيـــة مقابـــل الـــدولار فـــي الســـوق 
السوداء، وآخرها بدأ في منتصف يوليو. 
وانضم إليهم القضاة منذ نحو أســـبوعين 
بالإعلان عن إضراب مفتوح في انتظار أن 

تجد الحكومة حلاً لمشاكلهم المادية.
وفـــي قصر العـــدل الذي يـــأكل العفن 
والرطوبـــة جدرانه مع عدم وجود إمكانات 
لصيانـــة أو تصليحـــات، علِـــق قضاة في 
المصاعد جـــراء الانقطاع المســـتمر للتيار 
الكهربائـــي، ومنهـــم مـــن تعثّـــر وســـقط 
على الســـلالم وســـط الظلام، ومـــن بينهم 
قاضية كسرت يدها مؤخراً جراء ذلك. أما 
الحمامات فحدّث ولا حرج، المياه مقطوعة 

عنها منذ فترة.
ويضطر القضاء إلى شراء مستلزمات 
مكاتبهم من مالهم الخاص. ويتساءل مكي 
”لا يمكننا حتى شـــراء حاجاتنا الأساسية 

الخاصـــة، فهل يتوقع منّـــا أيضاً أن ننفق 
على قصر العدل؟“.

وتتكرّر المعاناة ذاتها في كل المؤسسات 
الرســـمية. وفي وزارة الصحة التي عملت 
بأقصى طاقاتها خلال الســـنوات الماضية 
لمواجهة كوفيد – 19، يقول أحد مســـؤولي 
الأقســـام ”كيـــف أطلب من موظفـــة راتبها 
أي 33  مليون وثمانـــون ألف ليرة فقـــط – 

دولاراً – أن تأتي إلى الدوام؟“.
وعلى غرار آخرين، توقفت كريســـتين، 
الموظفة منذ 26 عاماً في القطاع العام، عن 
الذهـــاب إلى عملها فـــي قائمقامية منطقة 
المتن شـــمال شـــرق بيروت، إذ بات راتبها 
لا يتخطى 75 دولاراً في الشهر، بعدما كان 

يعادل 1600 دولار قبل الأزمة.

وبالطبـــع، انعكس تدهور مؤسســـات 
الدولـــة على الخدمـــات المقدمة للمواطنين 
الذيـــن بـــات مـــن الصعـــب عليهـــم حتى 
استخراج إخراجات قيد أو جوازات سفر، 

إذ ليس هناك حبر أو أوراق كافية.
ويقـــول موظـــف فـــي إحـــدى دوائـــر 
النفوس في جنوب لبنان ”نصدر إخراجات 
القيد بالقطارة“، مشيراً إلى أن متبرعا قدّم 
قبل مـــدة مبلغا مـــن المال لطباعـــة أوراق 
إخراجات القيد التي انقطعت تماماً لفترة.
وفـــي طرابلس، يقـــف مبنـــى البلدية 
الذي أحرقـــه متظاهرون في العام الماضي 
احتجاجـــاً على الأوضاع المعيشـــية، مثالاً 

أيضاً على شلل المؤسسات.
ويقـــول رئيس بلديـــة طرابلس رياض 
يمق الذي سحبت منه الثقة مؤخرا نتيجة 
خلافـــات سياســـية، ”نحن ذاهبـــون نحو 

الأسوأ.. انهيار تام وفوضى عارمة“.

العسكريون الذين 

سيطروا على السلطة في 

أكتوبر الماضي يقولون 

إنهم يعملون على تدعيم 

اتفاق السلام وتعزيز الأمن

الجماعة متشبثة بالعودة 

إلى المشهد المصري 

راوح بين طرح المبادرات 
ُ
وت

والدعوة إلى المصالحة 

والضغط عبر التحريض

محاولات الإخوان للمشاركة 

في الحوار والعودة إلى 

المشهد السياسي فشلت 

ا ومن 
ً
لأنها منبوذة شعبي

مؤسسات الدول

بعــــــد فشــــــلها فــــــي المشــــــاركة في 
الحــــــوار الوطني المصري الذي دعا 
ــــــه الرئيس عبدالفتاح السيســــــي  إلي
ــــــج عبر أذرعهــــــا الإعلامية  والتروي
لمصالحة مــــــع النظام، عادت جماعة 
التحريض  إلى  المســــــلمين  الإخوان 
ــــــى الحكومة المصرية مســــــتثمرة  عل
ــــــة وتداعياتهــــــا  الأزمــــــة الاقتصادي

الاجتماعية.

الاقتتال القبلي يعاود 

الاشتعال في السودان

مؤسسات لبنان تنهار 

وسط شلل سياسي 

وأزمة اقتصادية

الإخوان يفشلون في الترويج لمصالحة 

ضون ضد النظام المصري
ّ

ويحر
حملة إعلامية منظمة تستثمر في الأزمة الاقتصادية وروافدها الاجتماعية

مناورات مكشوفة

الحسابات السياسية تعمق مأساة اللبنانيين

نحن ذاهبون نحو 

الأسوأ.. انهيار تام 

وفوضى عارمة

رياض يمق



 الكويــت - قـــررت الســـلطات الكويتية 
تفعيل المادة 16 مـــن قانون الأجانب التي 
تنـــص على إبعـــاد أي مقيم يتبيـــن أنه لا 
يملـــك مصدر عيش، حتى وإن كانت بطاقة 

الإقامة لديه صالحة.
ويأتـــي هذا التحـــرك الكويتي الجديد 
في ســـياق مســـار مثير للجدل، يستهدف 
الاســـتغناء عـــن ســـبعين فـــي المئـــة من 

الوافدين في غضون خمس سنوات.
عن مصدر  ونقلت صحيفـــة ”الـــرأي“ 
أمني، لم تســـمه، قولـــه إن وزارة الداخلية 
أبعدت نحو 15 ألف وافد مخالف عن البلاد 

منذ بداية العام الجاري وحتى الخميس.
وأوضح المصـــدر أن ”وزارة الداخلية 
بدأت في تفعيل المادة 16 لقانون الأجانب، 
حيث تم ضبـــط العديد من هذه الفئة، وتم 

ترحيلهم عن البلاد“.
وأضـــاف أنه ”بعـــد رصـــد الكثير من 
العمالة الهامشـــية، ولقطـــع الطريق على 
تجـــار الإقامات، تركـــزت الحملات الأمنية 
العشـــوائية  الأســـواق  مداهمـــات  علـــى 
وضبط الباعـــة المتجوليـــن والزبائن في 
تلـــك المواقع، وإحالتهم لمباحث شـــؤون 
الإقامـــة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات ترحيلهم 

عن البلاد“.
ولفت إلى أن ســـبب الترحيل هو أنهم 
لا يملكون الدخل الكافي للعيش الكريم في 

البلاد، مشـــيرا إلى أن الهدف من ترحيلهم 
هو منعهـــم من القيام بأعمـــال مخالفة أو 

منافية للآداب.

وبدأت الكويت في السنوات الأخيرة 
مسارا طويلا لإعادة هيكلة سوق الشغل، 
والحـــد من إخلالات التركيبة الســـكانية 
للدولة، التي تحمّل الوافدين المسؤولية 

عنها.
واتخذ هذا المســـار نسقا متسارعا 
في العامين الماضيين، وســـط انتقادات 
من قبل نشـــطاء حقوقيين وأيضا خبراء 
اقتصـــاد يـــرون أن الخطـــط الحكومية 
المرســـومة لا تخلو من اعتباطية، حيث 
أنه من المفروض أن يجري بداية تمكين 
العمالة المحليـــة من المؤهلات المهنية 
اللازمـــة لســـد الشـــغورات فـــي ســـوق 
الشـــغل، قبل الســـير قدما في خيار طرد 

العمالة الوافدة.

 الدوحة - لا تخفي قطر خشـــيتها من 
أن تجد نفســـها في موقف يضطرها إلى 
الاختيار بيـــن الولايـــات المتحدة التي 
صنفتهـــا، فـــي وقت ســـابق مـــن العام 
الجاري، حليفا رئيســـيا من خارج حلف 
شمال الأطلسي ”الناتو“، والصين التي 
ترتبـــط معها بعلاقات قويـــة وهي أكبر 

مورد للطاقة.
الولايـــات  بيـــن  العلاقـــة  وتشـــهد 
المتحدة والصين توترا، في ظل مســـاع 
أميركيـــة حثيثـــة لاحتواء نفـــوذ بكين 
المتزايـــد، والـــذي ينظر إليـــه على أنه 

خطـــر يهـــدد بتقويض النظـــام العالمي 
الحالي.

وتبدي دول الخليج، بما في ذلك قطر، 
حرصا على عدم التدخل والنأي بنفســــها 
عــــن هــــذا الصــــراع الــــذي بلــــغ أوجه في 
أغســــطس الماضي، حينما أقدمت رئيسة 
مجلــــس النــــواب الأميركــــي (الكونغرس) 
نانسي بيلوسي على زيارة جزيرة تايوان، 

الأمر الذي أثار استفزاز الصين.
وقال وزير الخارجية القطري الشــــيخ 
محمد بــــن عبدالرحمــــن آل ثاني إن بلاده 
ترتبــــط بعلاقــــات قويــــة مــــع الولايــــات 

المتحــــدة، والصين هي أكبر مورد للطاقة 
وحليف سياسي، مشــــيرا إلى أن ”كليهما 

له دور في استقرار العالم“.
وأضــــاف وزير الخارجية القطري، في 
حوار مع قناة ”نيوز آســــيا“ التي تبث من 
سنغافورة، وتناقلته وسائل إعلام قطرية 
أن ”الدوحــــة لا تريد أن تكــــون في موقف 
يتعيــــن عليها اختيار طرف على حســــاب 
الآخــــر، ولو اضطــــرت إلى هــــذا الموقف 
فإنهــــا لــــن تفضل علاقــــة مع دولــــة على 

حساب الأخرى“.
وتابــــع بــــن عبدالرحمــــن ”معظم دول 
العالــــم لا تريــــد أن تــــرى اســــتقطابا في 
العالم ولا تريد القوى الكبرى مثل الصين 

والولايات المتحدة“.
وشــــدد الوزيــــر القطري علــــى أن هذا 
التوتــــر ”ســــيؤثر على العالم، وســــيجعل 
العالــــم مكانــــا أكثــــر صعوبــــة بالنســــبة 

للجميع“.
ووجه نصيحــــة للدول التــــي تربطها 
علاقــــات بالولايــــات المتحــــدة والصين، 
بضــــرورة الحفاظ على علاقــــات ودية مع 
الجميع، على أن تساعد في حل الخلافات 

سلميا تجنبا للتصعيد.
وكانت قطر أصدرت بيانا على خلفية 
زيــــارة بيلوســــي إلى تايوان، شــــددت من 
خلالــــه على ضرورة تجنــــب التصعيد في 
تايوان، واحترام قرارات الشرعية الدولية 
والقانــــون الدولــــي وســــيادة الــــدول، في 

موقف يعكــــس تحفظا قطريــــا على زيارة 
المسؤولة الأميركية.

وقالــــت الخارجيــــة إنها تدعــــم مبدأ 
”الصين الواحدة“، مؤكدة الدور المحوري 
الــــذي تلعبــــه كل مــــن الولايــــات المتحدة 

والصين في حفظ الأمن الدولي.
وكانــــت زيارة بيلوســــي محــــل جدال 
واســــع بيــــن الولايات المتحــــدة والصين 
حتــــى قبل أن تقــــوم بها، لكونهــــا الأولى 
منــــذ 25 عاما لمســــؤول أميركــــي منتخب 
رفيع المســــتوى، وقد أثــــارت هذه الزيارة 
ردود فعل شــــديدة من بكين التي استدعت 
بمنــــاورات  وقامــــت  الأميركــــي  الســــفير 
عســــكرية ضخمة اســــتمرت لأيــــام قبالة 
الجزيــــرة التي تســــعى للاســــتقلال، فيما 

تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
ويرجح مراقبون أن يســــتمر الصراع 
الدائر بين واشــــنطن وبكيــــن، وقد يتخذ 
أبعادا أخرى، الأمر الذي بالتأكيد ستكون 
له مفاعيله على باقي دول العالم، لاســــيما 
تلــــك التــــي ترتبــــط بشــــراكات وثيقة مع 
الولايــــات المتحدة وتســــعى فــــي الوقت 

نفسه إلى بناء علاقات متينة مع الصين.
ويقــــول المراقبــــون إن دول الخليــــج 
بالتأكيــــد في صــــدارة من ســــيتأثر بهذا 
الصــــراع فــــي حــــال اســــتمر فــــي منحاه 
التصاعدي، لكن الأخيرة ستحاول ما أمكن 
الحفــــاظ على موقف الحياد، لأنه ليس من 

صالحها خسارة أي من الطرفين.

رئيس الوزراء العراقي يفضل الاستقالة على أن يكون جزءا من الأزمة

 بغــداد - تقـــول أوســـاط سياســـية 
عراقية إن زعيـــم التيار الصدري مقتدى 
الصـــدر يســـعى لجـــر رئيس الـــوزراء 
العراقي مصطفـــى الكاظمي إلى مربعه، 
ودفعه إلى مغـــادرة منطقة الحياد التي 
سعى الأخير على مدى الأشهر الماضية 
للاحتماء بهـــا، في ظل إدراكه بتعقيدات 
الأزمة السياســـية وخطورة الاصطفاف 

مع هذا الطرف أو ذاك.
وتوضح الأوساط أن مطالبة الصدر 
للكاظمـــي، بحكـــم منصبه أيضـــا كقائد 
أعلـــى للقوات المســـلحة العراقية، بحل 
عـــدد مـــن الميليشـــيات وإقالـــة رئيس 
هيئة الحشـــد الشـــعبي فالـــح الفياض، 
هـــي محاولة لدفـــع رئيس الـــوزراء إلى 
واجهـــة الأزمة المحتدمـــة بينه والإطار 
التنســـيقي، والتي كادت تتسبب الاثنين 

الماضي في حرب أهلية.

السياســـية  الأوســـاط  وتســـتبعد 
نفسها إمكانية انجرار الكاظمي إلى هذا 
المســـار، حيث يدرك أنه سيكون الحلقة 
الأضعف، خصوصا وهـــو يتعرض منذ 
أشـــهر لحملة مـــن قبل قوى فـــي الإطار 
التنســـيقي تتهمه بالخضوع لما يريده 

التيار الصدري.
ودعـــا صالح محمـــد العراقي، الذي 
يعرف بـ“وزير الصدر“، الخميس رئيس 
الـــوزراء إلى حـــل بعض الميليشـــيات، 
فيما بدا إشارة إلى عصائب أهل الحق، 
وكتائب أبوعلي، وأيضا إلى إقالة رئيس 

هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
وقـــال العراقـــي، فـــي تغريـــدة عبر 
حســـابه على تويتر، ”نقتـــرح على قائد 
القوات المسلحة المحترم، ما يلي: وذلك 
حفاظا على هيبـــة الدولة وإنهاء تواجد 
الميليشـــيات في الأماكن الحساسة في 

الدولة، وتغيير مســـؤول الحشـــد (فالح 
الفياض) وذلك للأسباب التالية“.

وأوضح ”إنه متحزّب (فالح الفياض) 
ورئيس كتلة، وهذا ما يســـيس الحشـــد 
المجاهد، ولا يمتلك شـــخصية قوية بل 
ولا يمتلك ذهنية عسكرية، وعموما فإنه 

غير مؤهل لهذا المنصب“.
وتابـــع العراقـــي ”اســـتصدار أمـــر 
حـــازم وشـــديد، بحـــلّ الفصائـــل التي 
تدّعـــي المقاومـــة وهـــي تقتـــل أبنـــاء 
الشـــعب، وإخـــراج جميـــع الفصائل بل 
والحشد الشعبي من المنطقة الخضراء، 
ومسكها من قبل القوات الأمنية الوطنية 

البطلة“.
واعتبـــر أن بقاء الفصائل والحشـــد 
”فيـــه خطـــورة أمنيـــة على نفـــس قائد 
القـــوات المســـلحة، فضـــلا عـــن باقي 
والضغط  القضاء  لاســـيما  المؤسسات، 

عليه“.
وطالـــب العراقـــي بـ“إبعاد الحشـــد 
والمنافـــذ  الســـيطرات  عـــن  الشـــعبي 
الحدودية حفاظا على سمعة المجاهدين 
الأخيـــار، فهنـــاك مـــن يتعمّـــد تشـــويه 
ســـمعتهم من خـــلال اســـتعمال العنف 

والتجارة والتهريب وغير ذلك“.
ويشـــهد العـــراق منـــذ أشـــهر أزمة 
سياســـية بين التيار الصدري من جهة، 
والإطـــار التنســـيقي مـــن جهـــة ثانية، 
ازدادت حدتهـــا فـــي يوليـــو الماضـــي 
حينمـــا عمـــد التيار إلى حشـــد أنصاره 
والاعتصـــام أمام مقر مجلس النواب في 
المنطقة الخضراء ”شـــديدة التحصين“ 

في العاصمة بغداد.
واتخذت هذه الأزمة منعطفا خطيرا 
الاثنيـــن الماضي، عندمـــا اقتحم أنصار 
الصدر المبنى الحكومي داخل المنطقة 
الخضراء بعد إعـــلان زعيمهم ”اعتزال“ 

السياسة.
إلـــى  التداعيـــات  هـــذه  وأفضـــت 
مواجهـــات بين عناصر مســـلحة تنتمي 
إلى التيار وميليشـــيات تابعة للحشـــد 
الشـــعبي ومواليـــة للإطار التنســـيقي، 
أســـفرت عـــن مقتـــل العشـــرات وجرح 
المئـــات معظمهم مـــن موالـــي الصدر. 
ليصـــدر الصدر أمرا فـــي اليوم الموالي 
لأنصـــاره بمغادرة المنطقـــة الخضراء، 

فيمـــا يعكـــس تعـــرض الأخيـــر لحملة 
ضغوط شديدة من إيران.

التيـــار  أنصـــار  انســـحاب  ورغـــم 
الصدري، لكن الأجواء بقيت مشـــحونة، 
حيث تفجرت مساء الخميس اشتباكات 
مســـلحة في محافظة البصـــرة جنوبي 
العراق، بيـــن عناصر من حركة عصائب 
أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وسرايا 
الســـلام التابعة لزعيم التيار الصدري، 
وانتهـــت بمقتـــل أربعـــة أشـــخاص من 
الطرفين، قبـــل أن تتمكن القوات الأمنية 

من فرض سيطرتها.
وفي خضـــم هـــذ الوضـــع المتوتر 
والـــذي لا يـــزال مفتوحا علـــى مختلف 
الوزراء  رئيس  حرص  الســـيناريوهات، 
العراقي علـــى البقاء علـــى الحياد، ولم 
يصـــدر أي قرارات للقـــوى الأمنية التي 
تخضع لأوامره بالتحرك في مواجهة ما 

أسماه لاحقا بـ“نزاع السلاح المنفلت“.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــدة اعتبارات 
دفعـــت الكاظمي إلى عـــدم التحرك، ومن 
بينهـــا عدم ثقته في قدرة القوات الأمنية 
علـــى مواجهة الميليشـــيات التي تتمتع 
بقـــدرات قتالية عالية كما أنها مســـلحة 
بشكل جيد، فضلا عن أن الأجهزة الأمنية 
التي تحت إمرته هي نفســـها منقســـمة 
الولاءات بين هذه الجهة وتلك، وبالتالي 
فـــإن أي أمر ســـيصدره ســـيعمق الأزمة 

وسيقود إلى إذكاء الاقتتال.
مـــن  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويلفـــت 
الأســـباب الأخرى التي جعلت الكاظمي 
يتمســـك بمنطق الحياد، هو عدم تمتعه 
بغطاء سياسي، وبالتالي سيكون عرضة 
للدخول فـــي مواجهة غيـــر متكافئة مع 

باقي الأطراف.
وتعرض الكاظمي على مدار الأشهر 
الماضية، لانتقادات شـــديدة، لاسيما من 
زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء 
الأســـبق نوري المالكي، وزعيم عصائب 
أهـــل الحق قيـــس الخزعلي، بســـبب ما 
يعتبرانه تعاطيا ســـلبيا من قبل رئيس 
الوزراء حيال تصعيد الصدر، ومنه ذاك 
الذي استهدف قبل أيام المجلس الأعلى 

للقضاء.
ويرى المراقبون أن الصدر كان أبرز 
المســـتفيدين خلال الفترة الماضية من 
ركون رئيس الـــوزراء العراقي إلى مربع 
الحيـــاد، لكنه اليوم يطالبه بمغادرة ذاك 
المربع والاصطفـــاف معه، ولم لا تصدر 
الواجهـــة؟ خصوصا وأن زعيـــم التيار 
الصـــدري لم يعد لديه الكثير من الأوراق 
فـــي المواجهة مـــع الإطار التنســـيقي، 

بعدما خسر عمليا ورقة الشارع.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن من غير 
المرجح أن يســـتجيب الكاظمي لمطالب 
الصـــدر، التـــي وإن كانـــت تتقاطـــع مع 
مواقفه وقناعاته حيث أنـــه لطالما أعلن 
عن رفضه للســـلاح المنفلـــت في العراق، 
لكنه يدرك أن الجهـــة المقابلة أي الإطار 
التنســـيقي ســـتقرأ مثل هذه الاستجابة 
على أنها إعلان اصطفـــاف خلف التيار، 

وهذا ما لا يريده الكاظمي.
ويقول المراقبون إن في حال ازدادت 
الضغـــوط علـــى رئيـــس الـــوزراء فإنـــه 
ســـيفضل حينهـــا تنفيذ تهديـــده بإعلان 
شـــغور المنصب، علـــى أن يكـــون طرفا 

صريحا في الأزمة.
وهـــدد رئيس الـــوزراء العراقي عقب 
أحداث المنطقة الخضراء الدامية، بتقديم 
استقالته في حال ”الاســـتمرار في إثارة 
في البلاد،  الفوضى والصراع والتناحر“ 
وأكد فتح تحقيق لتحديد من فتحوا النار 
على المتظاهرين ومن أطلقوا الصواريخ 

على المنطقة الخضراء.
وفـــي كلمـــة متلفـــزة موجهـــة إلـــى 
الشـــعب العراقـــي، قال الكاظمي مســـاء 

الثلاثاء ”شـــكلنا لجنـــة تحقيق لتحديد 
المســـؤولين عن وضع الســـلاح بيد من 
فتحوا النار علـــى المتظاهرين وأراقوا 
الـــدم، رغـــم التوجيهات المشـــددة التي 

أصدرناها لمنع استخدام الرصاص“.
وتابـــع ”كمـــا يجب تحديـــد من فتح 
النـــار والصواريـــخ والهاونـــات علـــى 
المنطقة الحكوميـــة (المنطقة الخضراء 

وسط بغداد) طوال الليل“.
ووفـــق مصـــادر طبيـــة، فقـــد خلفت 
الاشـــتباكات التي اندلعـــت في المنطقة 
الخضـــراء ما لا يقل عـــن 23 قتيلا و380 

جريحا.
وقـــال الكاظمـــي ”كفـــى ازدواجيـــة 
الدولـــة واللادولـــة، وعلـــى المنظومـــة 
الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل 
توجهاتها ولا فرق بيـــن هذا وذاك فورا 
بالقائد العام للقوات المســـلحة (رئيس 
الـــوزراء)، ويتحمـــل كل غيـــر منضبـــط 

المسؤولية القانونية“.
وأردف ”خدمت شـــعبي بكل شـــرف 
وأمانـــة، ولم أكـــن يوما طرفـــا أو جزءا 
مـــن المشـــكلة، وصبرت علـــى كل أنواع 

التنكيـــل والعرقلة والحـــرب المعلنة من 
جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها 
أو ابتزازهـــا أو تصغيـــر كل مـــا أُنجـــز 

لأهداف انتخابية“.
واســـتطرد ”ورغم ذلك فإنني لم ولن 
أتخلـــى عـــن مســـؤوليتي أمام شـــعبي 
وأي خيار يخـــدم مصالح العراق وأمنه 
ويحقـــق الاتفاق السياســـي بين القوى 
المختلفـــة، وكنـــت ومـــا زلت مـــع مبدأ 

التداول السلمي للسلطة“.
الاســـتمرار  أرادوا  ”إذا  واســـتدرك 
في إثارة الفوضـــى والصراع والخلاف 
والتناحر وعدم الاستماع لصوت العقل، 
ســـأقوم بخطوتي الأخلاقيـــة والوطنية 
بإعـــلان خلـــو المنصـــب فـــي الوقـــت 
المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، 
العراقيين  أمام  المســـؤولية  وتحميلهم 

وأمام التاريخ“.
وتنـــص هذه المـــادة علـــى أن يقوم 
رئيس الجمهورية مقـــام رئيس الوزراء 
عند خلو المنصب لأي سبب كان، ويكلف 
مرشـــحا آخر بتشكيل حكومة خلال مدة 

لا تزيد على 15 يوما.

يسعى التيار الصدري للزج برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 
المواجهة المســــــتمرة بينه وبين الإطار التنسيقي، لاسيما بعد أن خسر ورقة 
الشــــــارع التي كان يراهن عليها لقلب الطاولة على الخصوم. وترى أوساط 
سياســــــية ومراقبون أن مــــــن غير المرجح أن يســــــتجيب الكاظمي لما يريده 

التيار، حيث يدرك أنه سيكون أبرز المتضررين.

مقتدى الصدر يريد من مصطفى الكاظمي الخروج

عن حياده وتصدر المواجهة مع الإطار التنسيقي

الكاظمي يسير على حبل مشدود

زعيم التيار الصدري لم 

يعد لديه الكثير من 

الأوراق في مواجهة الإطار 

التنسيقي، بعدما خسر 

عمليا ورقة الشارع
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منذ بداية العام الجاري وحتى 
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 تونس - أطلقت قوات الأمن التونسية 
الغاز المســـيل للدموع لفض اعتصامات 
واحتجاجات لنقابات أمنية ليل الخميس 
– الجمعة، ما يشـــير إلى حجم التصعيد 
وتحـــول الخلافات إلى تحركات ميدانية 

غير مسبوقة تهدد السلم الأهلي.
ونصبـــت عناصـــر أمنيـــة تنتســـب 
لنقابات منذ عـــدة أيام خياما للاعتصام 
ضد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد 
لحل الأنشطة النقابية ودعوته لأن تبقى 

هـــذه الأنشـــطة ذات صبغـــة اجتماعية 
وفـــي هيـــكل موحـــد، وهو مـــا يرفضه 
المعتصمـــون. كما يحتـــج نقابيون ضد 
إحالة أمنيين نقابيين إثنين على القضاء 

العسكري.
وقالـــت نقابة قوات الأمـــن الداخلي 
ردا علـــى دعـــوة إن ”التعدديـــة النقابية 
مكسب للجميع، فيها اختلاف في الرأي 
وفي المواقف وكلهـــا تصب في مصلحة 
الأمنـــي وتبقى مكســـبا لـــكل الأمنيين“، 

وهو مـــا اعتبر بداية معركة كســـر عظم 
بين السلطة التنفيذية ممثلة في مؤسسة 
الرئاســـة ووزارة الداخليـــة والنقابـــات 

الأمنية.
وبدأت الأزمة منذ انســـحاب عناصر 
أمنية من تأمين عرض مســـرحي ساخر 
فـــي صفاقـــس فـــي أغســـطس الماضي. 
ورفض الرئيس التونســـي هذه الخطوة 
وقـــال إنهـــا تمثـــل ”إخـــلالا بالواجـــب 

وإضرابا مقنعا“.

باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وأثـــار 
النقابـــة الوطنية لقـــوات الأمن الداخلي 
شـــكري حمـــادة جـــدلا واســـعا حينما 
صـــرح ”بـــأن أيّ ممثل مســـرحي يتعمّد 
التفـــوّه بكلام بـــذيء والقيـــام بحركات 
غيـــر أخلاقيـــة ســـتتمّ مقاطعـــة عرضه 
مـــن قبـــل الأمنيـــين ولـــن يتـــمّ تأمـــين 

العرض له“.
وتســـود حالـــة مـــن الاحتقـــان في 
عدة مواقـــع للاعتصامـــات حيث رفض 
معتصمـــون فـــي خيمـــة بمحيـــط مطار 
قرطـــاج الدولـــي أوامـــر قادة الشـــرطة 

بمغادرة المكان.
وأظهرت مقاطع فيديو مناوشات بين 
عناصر أمنيـــة نقابية بزي مدني وقوات 
أمنية إثر فض اعتصام باستخدام الغاز 
المسيل للدموع على مقربة من مقر إقليم 
الأمن الوطني بصفاقس. وهتف نقابيون 

”كرامة حرية نقابة وطنية“.
وتعتبـــر هذه التحـــركات أول خلاف 
علنـــي داخـــل المؤسســـة الأمنيـــة منـــذ 
إعلان ســـعيد التدابير الاســـتثنائية في 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو 2021، 
قبل أن يقيـــل الحكومة والبرلمان ويضع 
دســـتورا جديدا للبلاد وســـط انتقادات 
بعض القوى المعارضة وبعض الجهات 

الدولية.
ويـــرى مراقبون أن معركـــة ليّ أذرع 
باتت في الأفق بـــين الداخلية والنقابات 
الأمنية بعد فض الاعتصامات ســـتكون 
لهـــا العديد من التداعيـــات على الوضع 
العـــام، خاصة وأن تونـــس تعيش حالة 
من عدم الاســـتقرار مع تدهـــور الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي.
وقد ســـبق لقوات أمنية أن حاصرت 
محكمـــة فـــي محافظة بن عـــروس أثناء 

واختبـــرت  أمنيـــة  عناصـــر  محاكمـــة 
علـــى مـــا يبـــدو حـــدود قدرتهـــا علـــى 
الضغـــط، لكن فـــض اعتصـــام الأمنيين 
الجمعة يشـــير أيضا إلـــى أن الداخلية 
التونســـية عازمة على تطبيـــق القانون 
بحزم حتـــى مـــع منتســـبيها لإنهاء ما 
يعتبره البعض ســـلطة موازية لســـلطة 

الدولة.
وصعد وزير الداخلية توفيق شـــرف 
الديـــن مـــن الإجـــراءات لتقليـــم أظافر 
النقابـــات الأمنيـــة والحد مـــن نفوذها 
حيـــث قـــرر الأســـبوع الجـــاري إيقاف 
الاقتطـــاع مـــن أجـــور الأمنيـــين لفائدة 

النقابات.

محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وأشـــارت 
الثلاثـــاء الماضـــي إلى أن شـــرف الدين 
أصدر ملحوظة عمل موجّهة إلى مختلف 
المصالـــح المعنيّـــة فـــي وزارة الداخلية 
تقضـــي بإيقـــاف الاقتطـــاع مـــن أجور 
الأمنيـــين بخصـــوص الانخراطـــات في 
النقابـــات الأمنية وذلك بداية من شـــهر 

سبتمبر.
وواصلـــت وزارة الداخلية التصعيد 
ضـــد تحـــركات واعتصامـــات النقابات 
الأمنيـــة ميدانيـــا حيث أفـــادت الناطقة 
باســـم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي 

خـــلال نـــدوة صحافيـــة الجمعـــة أنـــه 
لا يمكـــن التهـــاون مـــع المتورطـــين في 
الإخلال بالعمل الأمني ومن لا يحترمون 

المؤسسات.
الخيـــام  ”إن  الخليفـــي  وقالـــت 
التـــي أقامهـــا عدد مـــن النقابيـــين أمام 
مقـــرات أمنيـــة فـــي عـــدد مـــن المناطق 
مقبـــول“،  غيـــر  احتجاجـــي  تصعيـــد 
مشـــيرة إلى ”تتالـــي الانتقـــادات لهذه 
النقابات واتهامهـــا بارتكاب العديد من 

التجاوزات“.
وأوضحـــت أنّ تدخّـــل عناصر الأمن 
لإزالـــة هـــذه الخيـــام جـــاء بعد فشـــل 
الأمنيـــين  النقابيـــين  مـــع  المفاوضـــات 
لإزالتهـــا طوعـــا ودون ضغـــوط، مؤكدة 
”حـــدوث بعـــض التجـــاوزات مـــن قبل 

المعتصمـــين مـــن الأمنيـــين أثنـــاء إزالة 
الخيام“.

وأشـــارت في هذا الصدد إلى اعتداء 
المنتمـــين للنقابات مـــن المعتصمين على 
عـــدد مـــن الأمنيـــين، مضيفـــة ”بعـــض 
النقابيين استخدموا الغاز المشل للحركة 
فـــي مواجهة العناصـــر الأمنية المكلفين 
ممـــا اضطرّهم للـــرد باســـتعمال الغاز 

المسيل للدموع“.
وأكدت أن بعض المعتصمين تعمدوا 
إضرام النار في انتهاك للقانون، مشيرة 
إلـــى أنه تم فتـــح تحقيق فـــي الأحداث 

الأخيرة.
وزارة  باســـم  الناطقـــة  أن  ورغـــم 
الداخليـــة أكدت بأن الـــوزارة والجهات 
المعنيـــة لا تـــزال منفتحـــة علـــى العمل 
النقابـــي في ظـــل احتـــرام القانون دون 
المس بثوابت العمل، لكن يبدو أن الفترة 
القادمة مقبلة علـــى المزيد من التصعيد 

من قبل النقابات الأمنية.

 طرابلس - اعتبر رئيس مجلس النواب 
الليبــــي عقيلــــة صالــــح أن مــــكان انعقاد 
المحكمــــة الليبية العليا في طرابلس غربي 
البلاد عوضا عن مدينة البيضاء (شــــرق) 
”باطل“ وأن رئيســــها محمد الحافي ”غير 
شــــرعي“، الأمر الــــذي لقــــي اعتراضا من 
قبل رئيــــس المجلس الأعلــــى للدولة خالد 

المشري.
وجاء ذلــــك في رســــالة وجهها صالح 
الخميس لرئيــــس المجلس الأعلى للقضاء 
ومستشــــاري المحكمة العليا، ما يشير إلى 
خلافات جديدة تزيد مــــن توتير الأوضاع 

في ليبيا.
وبــــرر صالح ”عــــدم شــــرعية الحافي 
بكــــون قــــرار المؤتمــــر الوطنــــي الســــابق 
القاضي بتعيينه رئيســــا للمحكمة العليا 

صدر بعد انتهاء ولاية المؤتمر“.
وذكّــــر ”بالقانون رقم (1) لســــنة 2020 
بشــــأن إلغاء كافة القوانــــين الصادرة عن 
المؤتمــــر الوطني بعد انتهــــاء ولايته بعد 

تاريخ الثالث أغسطس 2014“.
وأبلغ رئيس مجلس النواب الليبي أن 
”انعقاد المحكمة في غيــــر مقرها القانوني 
غير صحيــــح ويترتب عن ذلــــك بطلان ما 

تتخذه من إجراءات“.
وذكّر أيضا ”بقرار مجلس النواب رقم 
(6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكمة 
العليــــا الذي نصت مادتــــه الأولى على أن 
ينقل مقــــر انعقادها إلى مدينــــة البيضاء 

بدلا من طرابلس“.
وردّ المشري على رسالة صالح برسالة 
وجههــــا لرئيس المجلس الأعلــــى للقضاء 
أكــــد فيها صحة انعقاد جلســــات المحكمة 
في طرابلس، مســــتندا إلى حكــــم الدائرة 
الدســــتورية بالمحكمــــة العليــــا القاضــــي 
بانعدام شرعية مجلس النواب منذ تاريخ 

السادس من نوفمبر 2014.
وطالب ”باعتبار ما جاء في مراســــلة 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كالعدم 

لعدم ارتكازها على قانون معتدّ به“.
ورفــــض المشــــري ”نقل مقــــر المحكمة 
العليــــا من العاصمة طرابلــــس إلى مدينة 

البيضاء“.
واعتبــــر أن مجلــــس النواب ”أنشــــئ 
بتاريــــخ توقيع الاتفاق السياســــي الليبي 
يوم السابع عشــــر ديسمبر 2015 ويستمد 
شــــرعيته منه كما نصت عليــــه المادة (12) 

من الأحكام الإضافية منه“.
وفي الثامن عشــــر أغســــطس الماضي 
قــــررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا 
بليبيا برئاسة محمد الحافي إعادة تفعيل 
الدائــــرة الدســــتورية بعد إقفالها لســــتّ 
ســــنوات بعد مطالبة بتفعيلها للفصل في 
خلافات على قوانين وتعديلات دســــتورية 

قادت البلاد إلى أزمة سياسية مؤخرا.

 الربــاط -  يُرتقـــب انعقـــاد اجتمـــاع 
وزاري للـــدول التي فتحت قنصليات في 
الأقاليم الجنوبية للمغرب إثر المتغيرات 
الإقليمية الهامة التـــي طرأت في الآونة 
الأخيـــرة بخصـــوص ملـــف الصحـــراء 

المغربية.
ويأتـــي الاجتمـــاع المرتقـــب لخلـــق 
تنسيق أكبر بين هذه البلدان، خصوصا 
بعـــد التحركات الســـلبية التـــي تتبعها 
الجزائـــر فـــي دول الجوار وفـــي القارة 
الأفريقية وخارجها لتقويض الاختراقات 
والنجاحات التي حققتها الدبلوماســـية 

المغربية في ملف الصحراء.
الخارجية  الشـــؤون  وزيـــر  وأعلـــن 
والتعـــاون الأفريقـــي والمغاربة المقيمين 
بالخـــارج ناصـــر بوريطـــة الأربعاء عن 
”عقـــد اجتمـــاع، ســـواء في العيـــون أو 
الداخلـــة، يضـــم كل الـــدول التي فتحت 
قنصليـــات في الأقاليم الجنوبية، لتأكيد 
هذه الدينامية وخلق تنســـيق أكبر بين 

هذه البلدان“.

وأبرز بوريطة أن هذه المبادرة تندرج 
في إطار تعزيز جهـــود فتح القنصليات 
التـــي أكد عليهـــا العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس في خطابه بمناســـبة 
تخليـــد ذكـــرى ثـــورة الملـــك والشـــعب، 
باعتبارهـــا جزءا من التطـــور الإيجابي 
الـــذي تعرفه قضيـــة الوحـــدة الترابية 

للمغرب.
واعتبر رشـــيد لزرق أســـتاذ العلوم 
السياسية في تصريح لـ“العرب“ أن هذا 
الاجتمـــاع الوزاري هو بمثابة تنســـيق 
علـــى أعلـــى مســـتوى دولي يـــروم دعم 

ومبادرة الحكـــم الذاتي كحل وحيد لحل 
النزاع المفتعل.

وأضـــاف أن ”الاجتمـــاع يهدف إلى 
المشـــاركة الكاملـــة لجميـــع الأطراف في 
البحـــث عن حل نهائـــي للنزاع في إقليم 
الصحـــراء، فـــي إطـــار الاحتـــرام التام 
للمبادئ والمعايير التي كرّســـها مجلس 
الأمـــن فـــي جميـــع قراراته منـــذ 2007، 
والمتمثلـــة فـــي أن الحل لا يمكـــن إلا أن 
يكون سياســـيا وواقعيا وعمليا ودائما 

ومبنيا على أساس التوافق“.
ويشـــير محمد بـــودن رئيـــس مركز 
أطلـــس لتحليل المؤشـــرات السياســـية 
والمؤسساتية إلى أن ”الاجتماع سيمثل 
ومتعـــددة  منســـقة  تشـــاركية  مبـــادرة 
الأبعاد بين المغـــرب والدول المعنية، كما 
أن الاجتمـــاع المقبـــل سيؤســـس لجهد 
وقنصلـــي  سياســـي  وتكتـــل  جماعـــي 
للدفـــاع عن مغربية الصحراء من منطلق 
سيادي يتبنى الموقف المغربي، وقانوني 
يرتكـــز علـــى اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقات 

القنصلية“.
واعتبر بودن في تصريح لـ“العرب“ 
أن الاجتماع يمثـــل بداية عملية تضامن 
مفتوحة وخطوة هامة لدعم الاســـتثمار 
والتنمية ونشـــاط رعايا الـــدول المعنية 
في الأقاليم الجنوبيـــة والتصدي لردود 
لأعداء  والمتشـــنجة  الانتهازيـــة  الفعـــل 
الوحـــدة الترابيـــة المغربيـــة ومواجهة 
تحركات جزائرية باتت تستهدف مواقف 
بعض الـــدول التـــي فتحـــت قنصليات 

بالصحراء المغربية.
وأبرز بوريطـــة خلال ندوة صحافية 
مشـــتركة مع وزير الشـــؤون الخارجية 
بجمهورية  الإقليمي  والإدماج  والتعاون 
دي  ألبيرتـــو  روي  الأخضـــر  الـــرأس 
افتتـــاح  عقـــب  ســـواريس،  فيغيريـــدو 
قنصلية عامة لبلاده بالداخلة، أن تأكيد 
الملك محمد السادس على أن ”حوالي 40 
فـــي المئة من الدول الأفريقية قامت بفتح 
قنصليـــات في العيون والداخلة“ يعكس 
التوجـــه العام داخـــل القـــارة الأفريقية 
لفائـــدة دعـــم الوحدة الترابيـــة للمغرب 
وحقوقه المشـــروعة على هـــذا الجزء من 

أراضيه.

وترأس بوريطة وسواريس الأربعاء 
بالداخلة حفل تدشـــين القنصلية العامة 
لجمهورية الـــرأس الأخضر، التي أكدت 
بذلك دعمها القوي لســـيادة الرباط على 
كافـــة ترابهـــا، بما فـــي ذلـــك الصحراء 

المغربية.
وارتفـــع عـــدد القنصليـــات التي تم 
افتتاحهـــا بالأقاليم الجنوبيـــة للمملكة 
إلـــى 27 قنصلية تتوزع مـــا بين مدينتي 
الداخلـــة (15 قنصليـــة) والعيـــون (12)، 
المغربيـــة  الدبلوماســـية  تبنـــت  حيـــث 
باعتبارهـــا  القنصليـــات  فتـــحِ  خطـــة 
دليـــلا عمليـــا ودوليـــا علـــى مغربيـــة 

الصحراء.
ويشـــكل فتح قنصليات عامة في كل 
مـــن العيـــون والداخلة جنوبـــا اعترافا 
واضحـــا وصريحا بمغربيـــة الصحراء، 
وتعبيـــرا عن ثقـــة تلك الـــدول في الأمن 
والاســـتقرار والرخـــاء الـــذي تنعـــم به 

الأقاليم الجنوبية.
ودشنت الدول الأفريقية سلسلة فتح 
القنصليات قبل أن تســـير على منوالها 
دول عربيـــة ومنهـــا الإمـــارات العربية 
المتحدة والبحريـــن، ودول أخرى خارج 

القارة الأفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن 11 دولة كانت 
قـــد أقامت ســـابقًا علاقات دبلوماســـية 
مـــع بوليســـاريو، وهي بوركينا فاســـو 
وبوروندي وإســـواتيني وغينيا بيساو 
وغينيـــا الاســـتوائية وليبيريا وملاوي 
وســـاو تومي وبرينســـيبي وسيراليون 

وتوغو وزامبيا.
ويقتـــرب المغـــرب بعزيمة مـــن عتبة 
الثلثـــين المطلوبـــة للتمكن مـــن مراجعة 
القانون التأسيســـي للاتحـــاد الأفريقي، 
كما تنـــص على ذلك المـــادة 32، وهو ما 
من شـــأنه أن يؤدي إلى طرد بوليساريو 
مـــن الاتحـــاد، وهو ما تخشـــاه الجزائر 

الداعمة الرئيسية للجبهة الانفصالية.
وفي هذا الإطار أكد رشـــيد لزرق أن 
ما حدث في تونس من استقبال الرئيس 
قيس ســـعيّد لزعيم الجبهـــة الانفصالية 
إبراهيـــم غالي فـــي قمة ”تيـــكاد 8“ هو 
تنبيه إلى ضـــرورة توحيد الجهود على 
مستوى هذا الاجتماع الوزاري لمواجهة 

سياسات وخطط الجزائر.
وســـيتعين على المغـــرب أن يواصل 
ســـباقه الدبلوماســـي من خـــلال إقناع 
البلدان الأفريقية الأخرى بفتح قنصليات 
قبـــل المطالبـــة بطـــرد بوليســـاريو من 

الاتحاد الأفريقي، لهـــذا يمثل الاجتماع 
المقبـــل ببعديـــه السياســـي والتنمـــوي 

الاقتصادي بوابة لترسيخ هذا الهدف.
هـــذه  مثـــل  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التحركات تأتي بالتوازي مع استقطاب 
المـــدن الصحراويـــة لكبريات الشـــركات 
العالميـــة، حتـــى تحولـــت المنطقـــة إلى 
مـــع  خصوصـــا  مفتوحـــة،  أوراش 
تخصيص شـــركات أميركيـــة ميزانيات 

للاستثمار في الصحراء المغربية.
واعتبر بودن أن الاجتماع ســـيكون 
منبـــرا للتعبيـــر مجددا عن دعـــم الدول 
من مختلف المجموعات الدولية لســـيادة 
وســـيعكس  صحرائـــه  علـــى  المغـــرب 
اســـتمرار تطابـــق مواقـــف هـــذه الدول 
حـــول الصحـــراء المغربية، مشـــيرا إلى 
أن المبـــادرة مكنت مـــن التعبئة وتنويع 
الـــدول  مـــع  الإســـتراتيجية  الروابـــط 
الصديقة مـــن أجل ســـيادة المغرب على 
صحرائـــه وزيـــادة مســـاحات الاختراق 
لتحقيـــق مواقف تخدم مســـاعي الرباط 
فـــي الأمم المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقي 
وأوروبـــا وأميركا اللاتينيـــة والكاريبي 
وآسيا وأوقيانوسيا لدعم مشروع الحكم 

الذاتي.

الاجتماع يسعى لمواجهة 

تحركات جزائرية باتت 

تستهدف مواقف بعض 

الدول التي فتحت قنصليات 

بالصحراء المغربية

مناوشات بين عناصر أمنية 

نقابية بزي مدني وقوات 

أمنية إثر فض اعتصام 

باستخدام الغاز المسيل 

للدموع في صفاقس

تســــــعى السلطات المغربية من خلال عقد اجتماع وزاري للدول التي فتحت 
ــــــات في الأقاليم الجنوبية للمغرب لدعم مكتســــــباتها الدبلوماســــــية  قنصلي
بشــــــأن ملف الصحراء ومواجهة تحركات الجزائر فــــــي أفريقيا وعدد من 

الدول في العالم.

خلافات في ليبيا 

بشأن مكان انعقاد 

المحكمة العليا

معركة ليّ أذرع في الأفق بعد فض اعتصام للنقابات الأمنية في تونس

اجتماع وزاري دولي في العيون تحصينا 

للمكتسبات الدبلوماسية في الصحراء المغربية
المغرب يحقق مزيدا من النجاحات والاختراقات 

سياسة فتح القنصليات خدمت القضية المغربية

مواجهات تهدد الأمن العام في تونس

محمد ماموني العلوي



 موســكو - أعلن الكرملين الجمعة أن 
عمل خط أنابيب الغاز نورد ســــتريم الذي 
يمد أوروبا ”مهدّد“ بســــبب نقص في قطع 
التبديــــل نتيجة العقوبات المفروضة على 

موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.
ويزيــــد هــــذا التحذير مــــن الغموض 
المحيط بمستقبل إمدادات الغاز عبر خط 
الأنابيب هذا، وهي متوقفة بســــبب أعمال 
صيانة يفترض أن تنتهي السبت بحسب 

موسكو.
الكرمليــــن  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
ديمتري بيسكوف للصحافة ”من الناحية 
الفنيــــة، ليــــس هنــــاك احتياطــــات، هناك 

توربين واحد يعمل“.
وتابع أن ”موثوقية عمل النظام برمته 
مهددة“، مؤكدا أن هذا ليس نتيجة ”خطأ 
المجموعة الروســــية  من جانب غازبروم“ 

التي تؤمن الإمدادات عبر خط الأنابيب.
وكان بيسكوف قال في وقت سابق إن 
”غازبروم ســــتتمكن من الوفاء بالتزاماتها 
رغــــم العقبــــات القانونيــــة والتقنية التي 
جراء  أثقلت بهــــا أوروبا كاهل الشــــركة“ 
العقوبــــات التــــي تم فرضها على روســــيا 

بسبب حرب أوكرانيا.
وخفضت موسكو بشدة إمدادات الغاز 
إلى الأوروبيين منذ بدء الهجوم العسكري 
على أوكرانيا في نهايــــة فبراير، ردا على 

العقوبات الغربية المفروضة عليها.
الكرمليــــن  الأوروبيــــون  ويتهــــم 
باســــتخدام الغاز وســــيلة ضغــــط عليهم 
بسبب اعتمادهم الكبير على مصدر الطاقة 
هذا، غير أن موسكو تنفي ذلك مشيرة إلى 
مشــــكلات فنيــــة ناتجة عــــن العقوبات أو 

تأخير في تسديد المستحقات.
وتؤكــــد روســــيا بصــــورة خاصــــة أن 
العقوبــــات تمنعهــــا من اســــتعادة توربين 
من صنع شــــركة ســــيمنز أرســــل إلى كندا 
لإصلاحه، فيما تؤكد ألمانيا حيث يفترض 
أن يكون التوربين مثبتا، أن موســــكو هي 
التي تعيق استعادة هذه القطعة الأساسية.

الروســــية  غازبروم  مجموعة  وأعلنت 
العملاقــــة الثلاثــــاء عن تعليق شــــحناتها 
مــــن الغــــاز لمجموعــــة إنجي الفرنســــية 
”بالكامــــل“، مؤكــــدة أنهــــا لم تســــدد ثمن 

الشحنات لشهر يوليو.
وفــــي ســــياق آخــــر علقــــت غازبــــروم 
الأربعاء إمداداتها عبر خط نورد ســــتريم 
الــــذي ينقل الغاز من روســــيا إلى شــــمال 

ألمانيا ومنها إلى دول أوروبية أخرى.
ومن المتوقع استئناف الإمدادات عبر 
نورد ســــتريم الســــبت بعد انتهاء أعمال 
الصيانة التــــي أعلنت عنها موســــكو في 

محطة لضغط الغاز في روسيا.

وفــــي ظل المخــــاوف المتزايــــدة على 
الإمــــدادات ولاســــيما مــــع اقتــــراب فصل 
الشــــتاء، تســــعى الدول الأوروبية لإيجاد 
مزوديــــن آخريــــن والحد من اســــتهلاكها 
للغاز وســــط ارتفاع حاد في الأســــعار في 

السوق.
ولتعويــــض الكميــــات الناقصة لجأت 
الــــدول الأوروبيــــة إلــــى مورديــــن آخرين 
وإلى تقليل استهلاكها على خلفية ارتفاع 

أسعار الغاز في الأسواق.
وفي يوليــــو الماضي نفذت الشــــركة 
أعمــــال صيانة لمدة عشــــرة أيام على خط 
أنابيب الغاز الذي أعيد تشــــغيله بعد ذلك 

ولكن مع انخفاض في كميات التسليم.
وقبــــل بدء الغزو الروســــي لأوكرانيا، 
كان نورد ســــتريم يمرّر نحــــو ثلث الـ153 
مليار متر مكعّب من الغاز التي يشــــتريها 
الاتحاد الأوروبي سنويًا. وتصدّر ألمانيا 
جزءًا مــــن الكميات الواصلة إلى أراضيها 

إلى دول القارة.

 واشــنطن - تقـــف إســـرائيل أمـــام 5 
خيـــارات للتعامـــل مع الاتفـــاق النووي 
الإيراني، مع اقتـــراب الولايات المتحدة 
من إحياء الاتفاق الذي جمدت العمل به 

إدارة دونالد ترامب السابقة.
ووصفت إســـرائيل الاتفاق المتبلور 
بأنه ”ســـيء“، ولكنها قالـــت في الوقت 

ذاته إنها ”غير مُلزمة به“.
ويقـــول يوناثـــان فريمـــان، أســـتاذ 
العلوم السياســـية في الجامعة العبرية 
بالقـــدس، إن إســـرائيل لا توجـــد لديها 
مشـــكلة مع توصـــل الـــدول الغربية إلى 
اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، 

ولكنها ”تريد اتفاقا جيدا“.
وأضاف فريمـــان ”هناك مخاوف في 
إسرائيل من أن الاتفاق لن يجلب السلام 
وإنمـــا الحرب من خلال تشـــجيع إيران 
علـــى مواصلة عدائها وتطوير أســـلحة 

نووية“.

وكانـــت إســـرائيل قـــد حاولـــت في 
الأســـابيع الأخيرة التأثير على الموقف 
الأميركي من الاتفاق، غير أن مســـاعيها 
تبدو تسير نحو الفشل، وإن كانت قالت 
على لسان مسؤولين إســـرائيليين إنها 
نجحت فـــي دفع الموقـــف الأميركي من 

الاتفاق إلى التشدد.
ورأى الدكتـــور فريمـــان أن ثمّـــة 5 
خيارات أمام إســـرائيل فـــي التعامل مع 
الاتفاق، حال التوقيع عليه، وتحوّله إلى 

أمر واقع.
وقال إن الخيار الأول هو ”استخدام 
نـــوع مـــن الضربة العســـكرية مـــن قبل 
إسرائيل، أو مع شـــركاء آخرين يتفقون 
على الموقف في أن الاتفاق سيء، ويقرّب 

إيران من امتلاك السلاح النووي“.

وأضاف ”الضربة العسكرية قد تكون 
موجّهة إلى أحد إجراءات الحصول على 
ســـلاح نووي مثـــل مواقـــع التخصيب 
إيـــران،  فـــي  أرضيـــة  تحـــت  ومواقـــع 
مواقع كثيرة في إيران، وأنا لا أســـتبعد 
أن تكون الضربة باســـتخدام طائرات أو 
وسائل أخرى سواء أرضية أو من خلال 

البحر“.
وأشـــار إلى أن الخيار الثاني هو أن 
تدعم إســـرائيل، علنا أو سرا، معارضين 
للنظـــام في طهران في مســـعى لتغييره 
وجلب نظام لا يســـعى إلى امتلاك سلاح 

نووي.
وقال ”إســـرائيل قد تشـــعر بأنه من 
الممكـــن منـــع إيران مـــن الحصول على 
الســـلاح النووي في حال حـــدوث تغيّر 
حكومـــي، فالحكومة الجديـــدة قد تكون 

غير راغبة في امتلاك أسلحة نووية“.
وأضـــاف ”لدينا أمثلة مـــن التاريخ، 
فمثلا في جنوب أفريقيا خلال عهد نظام 
الفصـــل العنصـــري كان هنـــاك برنامج 
نووي، وحـــال تم تغييـــر النظام تراجع 
النظام عن البرنامج النووي، وهذا مثال 
جيـــد فقد تكون إســـرائيل أكثر نشـــاطا 
وتحـــركا في دعـــم الراغبين فـــي تغيير 

النظام الإيراني“.
أن  إلـــى  فريمـــان  الدكتـــور  ولفـــت 
الخيـــار الثالـــث هـــو تلويح إســـرائيل 
بالقوة وتفعيل سلاح الردع، ضد النظام 

الإيراني.
وقـــال ”قد نرى زيادة في اســـتخدام 
الـــردع ضد إيران بهـــدف الدفاع، فهناك 
تقاريـــر عـــن تطويـــر النظـــام الدفاعي 
الإسرائيلي والمناورات العسكرية التي 
باتـــت تتكرر، والهدف منهـــا هو توجيه 
رســـالة إلى إيران مفادها ”اســـمعوا قد 
تمتلكون الســـلاح النـــووي لاحقا ولكن 
ســـيتم اعتراضه ويجب ألاّ تقوموا بأي 
هجوم لأننـــا قادرون على الـــرد، ولدينا 

نظام دفاعي جاهز لأي تطور“.
وأما الخيار الرابع، بحسب فريمان، 
فيتمثـــل في إنهاء إســـرائيل لسياســـة 

الغموض التي انتهجتها منذ عقود إزاء 
امتلاكها السلاح النووي.

وقال في هذا الصدد ”إن اتفاقا سيئا 
قد يؤدي بحسب التقديرات في إسرائيل 
إلى امتـــلاك إيران للســـلاح النووي قد 

ينهي الغموض النووي في إسرائيل“.
وأضاف ”سياســـة إسرائيل النووية 
تتلخـــص في عبـــارة واحـــدة وهي أننا 
لن نكون أول من ينتج الســـلاح النووي 
فـــي الشـــرق الأوســـط، وكما نعلـــم فإن 
هذه العبـــارة لا تؤكـــد ولا تنفي امتلاك 

إسرائيل للسلاح النووي“.
وتابع ”إســـرائيل قد تنهي غموضها 
النووي باســـتخدام 3 وسائل، من وجهة 
نظري، الأول، وهو الإعلان عن امتلاكها 
الســـلاح النـــووي حـــال إعـــلان إيران 
عـــن امتلاكه، وذلـــك من خلال الكشـــف 
مثلا عـــن اختبار جرى فـــي الماضي أو 
القيـــام  أو  للتجربـــة  فيديـــو  شـــريط 
باختبار لتأكيد امتلاك إسرائيل للسلاح 

النووي“.
”القول  فريمـــان،  بحســـب  وثانيـــا، 
لإيـــران نحـــن نمتلـــك الســـلاح النووي 
وإذا مـــا تـــم اســـتخدام أســـلحة غيـــر 
تقليدية ضدنا قد نـــرد بنفس الطريقة“، 
وثالثـــا، حال الإعلان عـــن امتلاك إيران 
للســـلاح النووي قد تعلن إســـرائيل عن 
ســـعيها لتوســـيع قدراتهـــا العســـكرية 

النووية.
وأضـــاف ”إســـرائيل تقـــول إنها لن 
تكون الأولـــى ولكن في حال إعلان إيران 
أنها تمتلك السلاح النووي، فإن إسرائيل 
لن تُبقي التزامها بهذه العبارة ويمكن أن 

تعلن امتلاكها السلاح النووي“.
الخيـــار  أن  إلـــى  فريمـــان  وأشـــار 
الخامـــس يتمثـــل فـــي أن إســـرائيل قد 
تُصعّد مـــن محاولة التأثيـــر على الرأي 
العام الأميركي، لدفـــع الإدارة الأميركية 
للانســـحاب مـــن الاتفاق على غـــرار ما 
فعلـــت إدارة الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب في عـــام 2018 بالانســـحاب من 
الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس باراك 

أوباما في عام 2015.
ويضيف ”إســـرائيل تعتقـــد أنه في 
حـــال عدم دعمها للاتفاق مع إيران، فإنه 
سيسقط، وهذا ما حدث حينما انسحب 

منه ترامب“.

وأكمل ”لذلك أعتقد أن إســـرائيل قد 
تحاول التأثير على الرأي العام الأميركي، 
ومـــن خلال الكونغـــرس ومحاولة جعله 
يضغط على البيـــت الأبيض بعدم قبول 

الاتفاق أو الانسحاب منه“.
وأضـــاف فريمـــان ”توقيـــع الاتفاق 
لا يعنـــي أنه لا يمكـــن للولايات المتحدة 
بســـبب تحركات إســـرائيلية الانسحاب 
منـــه، فإســـرائيل قالت إنها غيـــر ملزمة 
بالاتفـــاق ولن تترك وســـيلة بما في ذلك 
إقناع واشـــنطن بالانسحاب من الاتفاق 
وذلـــك يتم من خلال التأثيـــر على الرأي 

العام“.
ومـــن جهته، يقـــول تاميـــر هايمان، 
الرئيس الســـابق لشـــعبة الاستخبارات 
العســـكرية في الجيش الإســـرائيلي إن 
تل أبيـــب ”تعمـــل بالفعل على تســـريع 
الاســـتعدادات لاحتمال أن تصبح إيران 
نووية عند انتهاء الاتفاقية في عام 2030، 
أو إذا ما قرر رئيس أميركي مســـتقبلي 
الانسحاب من جانب واحد من الاتفاقية 

مرة أخرى“.

لكـــنّ هايمـــان الـــذي يشـــغل حاليا 
منصـــب مدير عام معهد دراســـات الأمن 
القومـــي التابع للجامعـــة العبرية، يرى 
أن عـــدم توصل الدول الغربية إلى اتفاق 
مع إيران، سوف يزيد من التكلفة المالية 
لاحتمـــال  الإســـرائيلية  للاســـتعدادات 

تحوّل طهران إلى قوة نووية.
من  ستســـرع  ”إســـرائيل  وأضـــاف 
خططها أكثـــر إذا لم يكن هنـــاك اتفاق، 
وبالتالـــي من هذه الزاويـــة ومن منظور 
اقتصادي ســـتكون الاتفاقيـــة مفيدة في 
الواقـــع مـــن حيـــث الرفـــاه الاقتصادي 
لإسرائيل في الوقت الذي تُقلق فيه تكلفة 
المعيشـــة العديد من الإسرائيليين أكثر 

من أي شيء آخر“.
وفي إشـــارة إلـــى إمكانيـــة توجيه 
ضربات إســـرائيلية للمشـــروع النووي 
الإيرانـــي عقـــب التوصل إلـــى الاتفاق، 
قـــال هايمـــان ”إســـرائيل ليســـت طرفًا 
ترخيصًـــا  تطلـــب  ولا  الاتفاقيـــة،  فـــي 
لعمليات ســـرية من الولايات المتحدة“.

ورأى أنه في حـــال امتثلت إيران لقيود 

الاتفاقيـــة، دون مشـــروع نـــووي، فمـــن 
المرجـــح أن يتركـــز النشـــاط الهجومي 
الإســـرائيلي ضدهـــا علـــى ما أســـماه 

”تصديرها للإرهاب“.
وفي معـــرض هجومها على الاتفاق، 
تقول إســـرائيل إنه ســـيضخ الكثير من 
الأمـــوال الإيرانيـــة لحلفـــاء إيـــران في 
المنطقـــة وخاصـــة منظمـــة حـــزب الله 
اللبنانيـــة وحركتـــي حمـــاس والجهاد 
الإسلامي الفلسطينيتين، وذلك بعد رفع 

العقوبات الدولية عنها.
إلا أن هايمان يرى أن الدعم الإيراني 
لحلفائهـــا فـــي المنطقـــة، غيـــر مرتبط 

بالعقوبات المفروضة عليها.
وأضاف ”فـــي ذروة عقوبـــات إدارة 
الرئيـــس دونالد ترامـــب، زادت موازنة 
المـــرات،  عشـــرات  الثـــوري  الحـــرس 
وميزانيـــة حزب الله لم تتأثر، واســـتمر 
دعـــم المنظمات في قطـــاع غزة، وأيضًا، 
كانت فترة الـــذروة لعقوبات ترامب هي 
فترة الذروة في إنتاج وصادرات السلاح 

الإيراني“.
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موثوقية عمل 

النظام برمته مهددة 

في نورد ستريم

ديمتري بيسكوف

إسرائيل ستسرع 

من خططها أكثر إذا 

لم يكن هناك اتفاق

تامير هايمان

 لنــدن - بعــــد صيــــف مــــن الحمــــلات 
الانتخابية وشبه الفراغ في السلطة وسط 
أزمة غلاء معيشــــة فــــي المملكة المتحدة، 
انتهــــى الســــباق إلــــى رئاســــة الحكومة 
البريطانية الجمعة بينما تبدو ليز تراس 

الأوفر حظا في مواجهة ريشي سوناك.
ولــــم تــــؤد التجمعات واســــتطلاعات 
الرأي ســــوى إلى تأكيد الفارق الكبير بين 
وزيرة الخارجية (47 عامًــــا) ووزير المال 
السابق (42 عاما) داخل حزب المحافظين 
الذي ســــيصوت أعضــــاؤه بالبريد أو عبر 

الإنترنت.
وستعلن النتيجة ظهر الإثنين. وما لم 
تحدث مفاجأة ســــتصبح ليــــز تراس رابع 
رئيــــس للحكومة منذ انســــحاب بريطانيا 
مــــن الاتحاد الأوروبي (بريكســــت) وثالث 
سيدة تشــــغل هذا المنصب بعد مارغريت 

تاتشر وتيريزا ماي.
لبوريس  خلفا  المنصب  وســـتتولى 
جونســـون الـــذي أجبر على الاســـتقالة 

في أوائل يوليو الماضي بسبب سلسلة 
من الفضائح. وينتظر البريطانيون ذلك 
بفـــارغ الصبر لمعالجة ســـريعة لارتفاع 
معاليـــم الكهربـــاء التي تخنـــق المنازل 
والشركات،  والمستشـــفيات  والمدارس 
مما يـــؤدي إلى نزاعـــات اجتماعية غير 
مســـبوقة منذ ســـنوات تاتشـــر (1979 – 

.(1990
وقال جون كيرتس المحلل السياسي 
في جامعة ستراثكلايد ”ستكون مفاجأة 
كبيرة جدا جدا إذا لم تفز“، مشـــيرا إلى 
”التقدم المتراكم في استطلاعات الرأي“ 
وقدرة تراس على ”جـــذب أعضاء حزب 
رســـالة  وتقديم  سياســـيا  المحافظيـــن 

واضحة لهم“.
التي  المخضرمة  السياسية  وتراس 
تنتقـــل من منصـــب وزاري إلى آخر منذ 
عشـــر ســـنوات، نجحت في إقناع قاعدة 
الحـــزب بوعـــد بتخفيضـــات ضريبيـــة 
ضخمة وتبنـــي لهجة قاســـية جدا ضد 

النقابـــات. وأدى ذلـــك إلـــى تشـــبيهها 
التيـــار  أيقونـــة  تاتشـــر  بمارغريـــت 
المحافـــظ، على الرغم من أن منافســـها 
يعمـــل علـــى انتـــزاع هـــذا الإرث عبـــر
 تقديـــم نفســـه كمدافـــع عن الحـــذر في 

الموازنة.
وواجه ريشـــي ســـوناك، وهو حفيد 
مهاجريـــن هنود قد يصبـــح أول رئيس 
وزراء غيـــر أبيض فـــي البلاد إذا حدثت 
مفاجـــأة، صعوبة فـــي تغييـــر صورته 
كتكنقراطـــي ثـــري وبـــارع فـــي إلقـــاء 
الدروس وخائن تمكن من تسريع سقوط 
مـــن  باســـتقالته  جونســـون  بوريـــس 
الحكومـــة فـــي أوائـــل يوليـــو. ومازال 
البعض من قاعدة الحزب يشعر بالأسف 

لرحيل جونسون.
وتتمثل هـــذه القاعدة بمـــا بين 160 
ومئتـــي ألف شـــخص، أي 0.3 في المئة 
من الســـكان -يشـــكل الذكور والمسنون 
والبيـــض نســـبة أعلـــى مـــن المعدل- 
ســـيقررون من ســـيكون رئيـــس الوزراء 

المقبل.
ولم يكشـــف الحـــزب يومـــا عددهم 
الدقيق، إلـــى درجة أن موقعًـــا إخباريًا 

يلاحقه قضائيا للمزيد من الشفافية.
الثلاثـــاء  جونســـون  وســـيقدم 
اســـتقالته إلى الملكـــة إليزابيث الثانية 
فـــي مقر إقامتها الصيفـــي في بالمورال 
بأسكتلندا، في سابقة للملكة البالغة من 
العمر 96 عامًا والتي تواجه صعوبة في 

التنقل ولن تسافر إلى لندن.
وسيتبعه خلفه الذي سيكون رئيس 
الحكومة الـ15 في عهد الملكة المســـتمر 
منذ سبعين عاما، قبل أن يعود إلى لندن 
لإلقـــاء خطابه الأول أمـــام مقر الحكومة 
في داونينغ ســـتريت ويشـــكل حكومته 
ويواجـــه زعيم المعارضة كير ســـتارمر 
للمـــرة الأولـــى الأربعـــاء فـــي البرلمان.

ويبـــدو أن هذه المهمة ســـتكون صعبة 

في ظل انقسام الغالبية بسبب الفضائح 
وفي بلـــد يواجـــه تطلعات اســـتقلالية 
لأسكتلندا وخلافات ما بعد بريكست في 

أيرلندا الشمالية.

لكن الضغط ســـيكون كبيـــرا للعمل 
بســـرعة. واتخذت أزمة كلفة المعيشـــة 
منعطفًا دراماتيكيًا مع الإعلان عن زيادة 
بنســـبة 80 في المئـــة في كلفـــة الطاقة 
المنزليـــة في أكتوبر مما قـــد يؤدي إلى 
ارتفاع التضخم، الـــذي يبلغ اليوم أكثر 
مـــن 10 في المئة، إلـــى 22 في المئة وفق 

أسوأ التوقعات.
ومن وســـائل النقل إلى عمال البريد 
وعمـــال الموانئ والمحامين، اســـتمرت 

الإضرابات في الانتشار.
ووعـــدت ليـــز تـــراس بتخفيضـــات 
ضريبية ضخمـــة بدلاً من المســـاعدات 
المباشـــرة. وقالت إنها تريـــد الحد من 

الحق في الإضراب.
ووعـــدت الخميـــس علـــى الرغم من 
للأســـر  الفـــوري“  ”بالدعـــم  شـــيء  كل 
التـــي تواجـــه صعوبات لكنهـــا لم تذكر 

تفاصيل.
وكان جونسون غائبا خلال الصيف 
إذ أمضى إجـــازة في ســـلوفينيا ثم في 
اليونـــان. وقـــد رفض اســـتبعاد العودة 
إلى السياســـة ويبـــدو وجـــوده مربكا. 
ووعد الخميس بأن يقدم ”الدعم الكامل“ 

لخليفته.

المهمة ستكون صعبة 

في بلد يواجه تطلعات 

استقلالية لأسكتلندا 

وخلافات ما بعد بريكست 

في أيرلندا الشمالية

أي خيارات إسرائيلية للتعامل مع الاتفاق النووي
إيران ترسل اقتراحا جديدا إلى الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق

ضربة جوية للمنشآت الإيرانية مرجحة بقوة

خطوة أخيرة قبل داونينغ ستريت

مع اقتراب إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي تعارضه إســــــرائيل وتقول 
إنها غير ملزمة به وتحتفظ بحق الردّ عليه، تبدو أمام الدولة العبرية خيارات 
متعددة للتعامل مع الأمر لكــــــن هذه الخيارات تنطوي على مجازفة وتكلفة 

مالية عالية.

العقوبات الغربية تهدد 

 نورد ستريم
ّ

عمل خط
ليز تراس على أعتاب السلطة في ختام 

حملة المحافظين في بريطانيا



 واشــنطن - يتزايد القلق من أن التدافع 
على الإمـــدادات النادرة من لقاحات جدري 
القرود قد يؤدي إلى انعدام توفّرها لبعض 
للخطـــر.  المعرضـــة  والجماعـــات  الـــدول 
ويذكّرنا هذا بعدم المســـاواة في الوصول 
19 وأدوية  العالمي إلـــى لقاحات كوفيـــد – 

فايروس نقص المناعة البشرية.
وينتقـــل المـــرض، الذي وصـــل إلى ما 
يقرب مـــن 100 دولة خـــارج أفريقيا، حيث 
يتوطّـــن الفايروس، بأغلبية ســـاحقة بين 
الرجـــال المثليين. ويحظـــون بالأولوية في 
التطعيم على مستوى العالم، لكن البعض 

يواجه طابورا أطول من البعض الآخر.
وقالـــت وفـــاء الصـــدر، مديـــرة المركز 
الدولي لبرامج رعاية وعلاج الإيدز ومديرة 
مركز البحـــوث الوبائية للأمراض المعدية 
فـــي كلية ميلمان للصحـــة العامة بجامعة 
كولومبيا، ”للأســـف، نـــرى التاريخ يعيد 
نفســـه. لم نتعلـــم بعد الـــدروس الصعبة 
التي استخلصناها أولا من فايروس نقص 

المناعة البشرية وكوفيد – 19 مؤخرا“.
ووصلـــت علاجـــات فايـــروس نقـــص 
المناعة البشـــرية الفعالة إلى الســـوق في 
1996 وســـرعان ما أنهت مرحلة أزمة وباء 
الإيـــدز في الدول الغربيـــة، ولكن إمدادات 
كبيرة من مضادات الفايروســـات القهقرية 
وصلـــت إلـــى أفريقيـــا جنـــوب الصحراء 
الكبرى بعد سنوات. وبالمثل، خزّنت الدول 

الأكثر ثراء لقاحات كوفيد – 19وعلاجاته.
وقالـــت منظمـــة الصحـــة العالمية إن 
الإمـــدادات المحـــدودة مـــن لقـــاح جـــدري 
القرود البافاري – الأسكندنافي قد أخذتها 
الولايات المتحدة في الغالب التي ســـجّلت 
أكبر عـــدد من الحالات، لكـــن بعض الدول 
المتضررة بشـــدة مثل البرازيـــل وبيرو لم 

تنال أي لقاح.
وتحاول منظمة الصحة العالمية إنشاء 
آليـــة توزيع عادل، لكن ليس لديها إمكانية 

الوصول إلى اللقاحات.
وقـــال المســـؤولون الأميركيـــون فـــي 
26 أغســـطس إن مـــا يقرب مـــن 1.1 مليون 
قـــارورة مـــن اللقـــاح، المعروف بأســـماء 
جينوس وإمفانيكس و إمفاميون اعتمادا 
علـــى الدولة، إما أنها خصّصت لســـلطات 
قضائية داخـــل الولايات المتحـــدة أو هي 

متاحة الآن للطلب.
وتعدّ البلاد موطنا لأكثر من 18 ألفا من 
حوالي 48800 حالة تشـــخّصت في 99 دولة 
خلال 2022، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة 

الأمراض والوقاية منها.
وقد ترك هـــذا الدول الأخـــرى تتدافع 
للحصول على الجرعات المتبقية، حتى مع 
بقاء العلماء غيـــر متأكدين من مدى نجاح 

اللقاح
ويقـــول بعـــض الخبـــراء إلـــى جانب 
الدعوة إلـــى التوزيع العـــادل بين البلدان 
المتضـــررة حديثا، إن الاســـتجابة العالمية 
العادلة ستعطي الأولوية أيضا للأشخاص 
المعرضـــين لمخاطر عالية فـــي 11 دولة في 
وســـط أفريقيا وغربها حيث أصبح جدري 
القردة مستوطنا منذ اكتشافه لأول مرة في 

البشر في 1970.
فـــي المقابـــل يـــرى بعض مســـؤولي 
الصحـــة فـــي أفريقيا أنـــه لا توجد حاجة 
ملحة للتطعيم ضد الفايروس، الذي ينتشر 
من خلال الاتصال الوثيق للغاية، وتسبب 
في 15 حالة وفاة فـــي جميع أنحاء العالم 

هذا العام.
وقـــال بارثولوميـــو ديكـــي أكانمـــور، 
مستشـــار بحوث اللقاحـــات والتنظيم مع 
مكتب منظمة الصحـــة العالمية في أفريقيا 
المؤسسة تومسون رويترز، ”يعتبر اكتناز 
اللقاحـــات مصـــدر قلق دائمـــا… ولكن في 
الوقت الحالي، بالنســـبة إلـــى أفريقيا، لا 
تتمثـــل الخطـــة فـــي توزيـــع اللقاحات أو 
تلقيح أعـــداد كبيرة من الناس ضد حالات 
قليلـــة من جدري القـــرود التي رأيناها في 

الماضي“.

وقال المدير العـــام للخدمات الصحية 
فـــي غانا، باتريك كومـــا أبواجي، إنه على 
عكس كوفيد – 19 ”لا يوجد ســـبب للقلق“. 
وأضاف ”نحن نراقب الأرقام وننظر فيها. 
وإذا رأينـــا مجموعة معينـــة معرضة إلى 
خطر كبير، فســـنقوم بالتطعيم كما يحدث 

في دول مثل الولايات المتحدة“.
وداخـــل تلـــك البلـــدان التـــي تقـــوم 
بالتطعيـــم، يحـــذّر الخبـــراء أيضـــا مـــن 
الوصـــول غيـــر المتكافئ بـــين مجموعات 
معينة من أولئك الذين ليس لديهم اتصال 
بالإنترنـــت إلى المهاجرين غير المســـجلين 

والأقليات.
وتشـــير البيانات في الولايات المتحدة 
إلـــى أن جدري القـــرود يؤثر بشـــكل غير 
متناسب على الرجال السود واللاتينيين، 
على غرار فايروس نقص المناعة البشرية. 
ومـــع ذلك، من المرجـــح أن يحصل الرجال 

البيض على اللقاح بنسبة أكبر.
وفـــي مدينـــة نيويورك، مركز تفشـــي 
المـــرض في الولايات المتحـــدة بأكثر من 3 
آلاف حالة، أظهـــرت البيانات الحديثة أنه 
في حين أن 34 في المئة و29 من تشخيصات 
جـــدري القـــرود كانـــت بـــين اللاتينيـــين 
والسود، لم تتلق هذه المجموعات سوى 23 

في المئة و 12 من جرعات اللقاح المتاحة.

وقال ديفيد جيه جونز، المدير التنفيذي 
للائتـــلاف الوطنـــي للعدالة الســـوداء في 
واشـــنطن العاصمـــة ”لا ينبغـــي أن يكون 
أي من هذا مفاجئـــا. فنادرا ما يتم إضفاء 
الطابع الديمقراطي على الرعاية الصحية 

والاستجابات للفايروسات في بلدنا“.
وتعهـــدت حكومـــة مدينـــة نيويـــورك 
بتقـــديم 5 ملايـــين دولار لمنظمات المجتمع 
المحلـــي لتعزيـــز التطعيـــم بـــين الرجـــال 
والمتحولين  الجنـــس  وثنائيـــي  المثليـــين 
جنســـيا من ذوي البشـــرة غيـــر البيضاء، 
بالإضافـــة إلـــى الأشـــخاص ذوي الوضع 

الاجتماعي والاقتصادي المنخفض.
وخصصـــت إدارة بايدن 50 ألف جرعة 
لقـــاح إضافيـــة للمواقع التـــي تركز على 
توفيـــر اللقاحـــات لأعضاء مجتمـــع الميم 

بطريقة تستهدف عدم المساواة الصحية.
ويهدف البرنامج التجريبي إلى توفير 
التطعيمات في الموقع فـــي حدثين مقبلين 
رئيســـيين يجمع أحدهما مجتمع الميم في 
لويزيانا، والآخر هو بلاك برايد للسود في 
أتلانتا، كما قال نائب منســـق الاستجابة 
الوطنية لجدري القردة في البيت الأبيض 

ديميتر دسكالاكيس.
واشـــترى الاتحاد الأوروبـــي 160 ألف 
جرعة لقـــاح لتوزيعها بين الدول الأعضاء 
وفقا لعدد الحالات المســـجلة، ســـعيا منه 
لضمـــان وصول الإمـــدادات المحدودة إلى 
حيـــث تشـــتد الحاجة فـــي غـــرب أوروبا 

المتضررة بشدة.
وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية 
إن أكثر من 30 ألف شـــخص في بريطانيا 
تلقوا أول جرعـــة لقاح من مجموعة أولية 
مـــن 50 ألف جرعة، لكـــن من المقرر أن تنفد 
الإمدادات قبل وصول شحنة جديدة تشمل 

100 ألف جرعة في سبتمبر الجاري.
وأعربت مجموعات مجتمع الميم التي 
تعمـــل مع الحكومـــة البريطانيـــة لضمان 
وصول الجرعات إلى الفئات المهمشـــة عن 
إحباطها، قائلة إن الأشخاص الذين ليست 
لديهم إمكانية الوصول الرقمي هم من بين 

أولئك المعرضين إلى الخطر.
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الخبراء يحذرون من 

تهميش مجموعات من 

الذين ليس لديهم اتصال 

بالإنترنت إلى المهاجرين 

غير المسجلين والأقليات

 الكويــت - ضبــــط مســــؤولو إنفــــاذ 
القانــــون في مطــــار الكويــــت الدولي في 
23 يونيــــو شــــحنة مشــــبوهة وصلت من 
تركيــــا. واحتــــوت الشــــحنة الغريبة على 
آلات تغليف حراري طلبها مواطن سوري 
عبــــر الشــــحن الجــــوي. وحــــددت الإدارة 
العامة للجمارك في الكويت عند المراجعة 
مجموعــــة متنوعة من أكثــــر من 4 ملايين 
قــــرص بنــــي داكــــن، أصفــــر، وأبيض من 
الكبتاغون، وهي مادة غير مشــــروعة من 
نــــوع الأمفيتامين. وكانــــت مخبأة بخبرة 

تحت ماسحات الجهاز الضوئية.
الكويتية  الجمـــارك  تعاملت  وبينما 
مع شحنة الكبتاغون، التقى ممثلو إنفاذ 
القانون في البلاد فـــي غرفة اجتماعات 
فـــي الإمـــارات العربية المتحـــدة لإجراء 
مناقشة برعاية الإنتربول حول الجهود 
الإقليميـــة لمكافحـــة تجـــارة المخـــدرات 
المحليـــة. ومـــن قبيـــل الصدفـــة، جلس 
الممثلـــون الكويتيون في نفـــس الغرفة 
مع اثنين من ممثلي الحكومة الســـورية 
باعتبارهـــا الوكيـــل الأساســـي لتجارة 

الكبتاغون الحديثة.

الكبتاغون والنظام في سوريا

منذ 2019، تعـــددت الأدلة التي تربط 
تجارة الكبتاغون بجهات فاعلة مرتبطة 
ارتباطا وثيقـــا بالمراتـــب العليا للنظام 
الســـوري والجماعات المسلحة الشريكة 
المواليـــة لإيـــران. وجمعـــت التحقيقات 
تكشـــف  التي  والتحليـــلات  والتقاريـــر 
عـــن معلومـــات اســـتخباراتية جديـــدة 
حـــول تجـــارة الكبتاغون التـــي أجراها 
معهـــد نيـــو لاينـــز وصحيفـــة شـــبيغل 
ونيويورك تايمز وراديو فرنســـا الدولي 
ومركـــز التحليل والأبحـــاث العملياتية 
وغيرها، أدلة على مشاركة على مستوى 
الوزارة والتواطـــؤ في إنتاج الكبتاغون 

والاتجار فيه.

مـــن  متعـــددة  طبقـــات  وتســـاهم 
الفرقـــة  مثـــل  المســـلحة  الجماعـــات 
الرابعة المدرعة المتحالفة بشـــكل وثيق 
مـــع الأجهـــزة الأمنية للنظام الســـوري 
ورجـــال الأعمـــال من القطـــاع الخاص 
والشركات الوهمية المقربة من الحكومة 
السورية، وحتى أقارب بشار الأسد في 
زخم تجارة الكبتاغون. ويشـــرف هؤلاء 
الممثلون على مواقـــع إنتاج الكبتاغون 
في اللاذقيـــة وحلب وحمـــص والنقاط 
التي يســـيطر عليها النظـــام على طول 
الطريق الســـريع إم 4. ويعرضون النقل 
والمـــواد والأفـــراد لعمليـــات التهريـــب 
مـــع توفير المنتجات الزراعية والســـلع 
الصناعية والمنتجات المشروعة الأخرى 

لإخفاء حبوب الكبتاغون.
وأجرى النظام السوري سلسلة من 
الإصلاحات التجميليـــة، وحملة توعية 
عامة ومصـــادرة بعـــض الكميات، بين 
الحين والآخـــر، للتقليل مـــن العلامات 
الدالة على هذا التواطؤ وذلك مع تراكم 
الأدلـــة بشـــأن التواطؤ والمشـــاركة في 
تجارة الكبتاغون على مستوى الدولة. 

وقد صُمّمت هذه السياسات 
لتوجيه اللوم وسط 
الاتهامات الإقليمية 

وخلق رواية 
مفادها أنها جادة 
في قمع الجريمة.
وارتفعت في 
الأشهر الأخيرة، 

عمليات ضبط 
الكبتاغون 
المبلغ عنها 

في المناطق التي 
يسيطر

عليها النظـــام. ومع ذلك، فـــإن عمليات 
الاعتراض هذه صغيرة النطاق بشـــكل 
غير متناسب وتستهدف الأفراد. ونادرا 
مـــا تُصـــادر شـــحنات كبيـــرة الحجـــم 
مخصصة لأســـواق الوجهـــة في منطقة 
الخليج العربي التي غالبا ما تنســـقها 
القوات المتحالفة مع النظام والشـــبكات 

الإجرامية.
وتزامن الارتفاع المفاجئ في عمليات 
الاعتراض التي نفذها النظام مع انعقاد 
مؤتمـــر الإنتربـــول في يونيـــو، ولكنها 
كانـــت تهدف أيضـــا إلـــى إتاحة فرص 
إضافيـــة لتدابيـــر حفظ مـــاء الوجه مع 
انعقاد اليـــوم الدولـــي لمكافحة تعاطي 
المشـــروع،  غيـــر  والاتجـــار  المخـــدرات 
الذي نظمه مكتـــب الأمم المتحدة المعني 
بالمخـــدرات والجرائم، واجتماع بشـــأن 
الملف في بيروت نهاية الشـــهر، إضافة 
إلـــى جهـــود للتقـــارب مـــع العديد من 

حكومات الشرق الأوسط.
ورغم النداءات المســـتمرة وعلامات 
التحريض مـــن دول العبـــور والوجهة 
المجـــاورة، فإن دمشـــق لم تفعل شـــيئا 
يذكر لكبـــح وتيـــرة عمليـــات التهريب 
مـــن ســـوريا أو التخفيف من الســـلوك 
العنيـــف للمهربين المســـلحين التابعين 
للنظـــام. وبينمـــا تســـتمر الحكومة في 
إنكار المشـــاركة في التجارة، إلا أنها لم 
تفعل شـــيئا يذكـــر لتقييد الاشـــتباكات 
(وبعضها مميت) التي يرتكبها المهربون 
مـــن ســـوريا على طـــول حـــدود البلاد 

مع الأردن.

وبحســـب مـــا ورد مـــن معطيـــات، 
كانـــت لبعض هـــؤلاء المهربـــين صلات 
قوية بالفرقـــة الرابعة التابعـــة للنظام 
الســـوري والشـــركاء المتحالفـــين مثـــل 
حـــزب اللـــه والميليشـــيات المدعومة من 
الحـــرس الثـــوري الإســـلامي. ويعمـــل 
هـــؤلاء الفاعلـــون على تهريـــب كميات 
كبيـــرة مـــن أقـــراص الكبتاغـــون، بعد 
إنتاج العديد منهـــا على نطاق صناعي 
داخـــل المناطـــق التـــي يســـيطر عليها 
النظام. ومع تدفق التعزيزات الروســـية 
وتجديـــد التركيز العملياتي في شـــمال 
البلاد وســـط مؤشرات على تدخل تركي 
محتمـــل، ســـتكون هناك مســـاحة أكبر 
لقوات الفرقة الرابعة الســـورية وحزب 
الله والميليشـــيات المتحالفـــة مع إيران 
لتســـهيل تدفق البضائع غير المشروعة 

جنوب البلاد.

إعادة دمج سوريا في الإنتربول

وعادت ســــوريا تدريجيا في الأشــــهر 
التي ســــبقت مؤتمر يونيــــو إلى الاندماج 
في الإنتربــــول بينما كانت تواصل جهود 
التطبيع مع الجهات الخليجية الرئيسية 
مثــــل دولة الإمــــارات. ففــــي 2012، طبقت 
تدابيــــر  للإنتربــــول  التنفيذيــــة  اللجنــــة 
تصحيحيــــة على مكتب الإحصاء الوطني 
الســــوري فــــي دمشــــق، ممــــا أدى فعليا 
إلــــى عــــزل النظام الســــوري عــــن نظامه 
المعلوماتــــي الذي ســــمح للبــــلاد بالعمل 
مباشــــرة مع الشــــرطة الدوليــــة، وتبادل 
المعلومات الاستخباراتية، وإصدار أوامر 
اعتقال للأفراد في الخارج. ومع ذلك، بعد 
ما يقرب من 10 سنوات من خروج سوريا 
مــــن نظام معلومــــات الإنتربــــول، اتخذت 
لجنة المنظمة التنفيذية قــــرارا برفع هذه 
القيود فــــي يونيو 2021. وعادت ســــوريا 
بحلــــول 2 أكتوبر 2021، إلى الحظيرة، مع 
تجديــــد وصولهــــا إلى قنــــوات الإنتربول 
الإعلامية ونظام الإخطار، كما يوفر فريق 
الإنتربــــول التدريب لمكتــــب الإحصاء في 

دمشق.
لســــنة  الإنتربــــول  قــــرار  وأثــــار 
2021 بإعــــادة الدمــــج ورفــــع الإجــــراءات 
التصحيحيــــة عــــن الحكومــــة الســــورية 
مخاوف بشأن التداعيات واحتمال إساءة 
استخدام نظام التنبيه الخاص بالمنظمة. 
وبإحياء إمكانية الوصول، يمكن لسوريا 
استخدام نظام الإخطار الأحمر للإنتربول 
لإصدار أوامر اعتقال شخصيات معارضة 
فــــي المنفى ولاجئــــين ســــوريين وتعقبهم 
ومحاكمتهم. كما يمكن أن تعتمد ســــوريا 

أنظمــــة الإنتربــــول غير الرســــمية بدرجة 
أقل من المســــاءلة نظرا إلى غياب الفحص 
الداخلــــي، فيما يتعلق بمذكــــرات توقيف 
ذات دوافع سياســــية. ودافــــع الإنتربول 
عــــن قراره بالترحيب بدمشــــق مرة أخرى 
فــــي الحظيرة، مشــــيرا إلى أنــــه لا يمكنه 
استبعاد سوريا على أسس سياسية وأن 
ســــوريا أظهرت قدرات أفضل في معالجة 

البيانات بمرور الوقت.
ويــــرى مراقبــــون أنه بعد أشــــهر من 
انضمام سوريا مجددا إلى نظام الإخطار 
الإنتربول  اتخــــذ  بالإنتربــــول،  الخــــاص 
خطــــوة جديــــدة رفعت مكانة ســــوريا في 
المنظمــــة وزاد مــــن وصولها إلــــى تبادل 
البيانات والمعلومات الاستخبارية وجهود 
المراقبــــة والتخطيــــط لمكافحــــة التجــــارة 
غيــــر المشــــروعة والمنظمــــات الإجرامية. 
واســــتكمالا لجهــــود التطبيــــع الإماراتية 
السورية، وجه الإنتربول دعوات إلى وفد 
حكومي سوري لمناقشة عملية لايونفيش، 
وهي جهد رئيســــي للإنتربول يهدف إلى 
تعطيل تجــــارة الكبتاغون داخل الشــــرق 

الأوسط وخارجه.
وتثير الدعوة إلى المؤتمر الذي ترعاه 
الإنتربــــول وتســــتضيفه الإمــــارات حول 
مكافحة تجارة المخدرات الإقليمية أسئلة 
حول زيادة مشاركة الحكومة السورية في 
جهــــود المنع المتعلقــــة بعملية لايونفيش، 
وكذلك مشــــروع المنظمة أميــــاب (أفريقيا 
والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ) 
التي تقدم للبلــــدان دعما عمليا وتحقيقيا 
مــــن خــــلال قواعــــد بيانــــات الإنتربــــول 

الشرطية العالمية.
وتتأثر الولايات المتحدة وشــــركاؤها 
بشــــدة بتجــــارة الكبتاغــــون فــــي جنوب 
أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بمسار 
انخراط ســــوريا ضمــــن الإنتربــــول وأن 
يضعوا بدائل للتعاون الإقليمي والحوار 
من أجــــل الحظــــر، كل ذلك خــــارج أنظار 

الحكومة السورية.
ويأتي منــــح النظام الســــوري مقعدا 
(أو مقعدين) على الطاولة في المناقشــــات 
حول تبــــادل المعلومات الاســــتخباراتية، 
وقدرة الحظر، وتقنيات الكشــــف، وجهود 
المراقبة، بنتائج عكسية للجهود الإقليمية 
ويــــؤدي  الكبتاغــــون.  تجــــارة  لإدارة 
إلــــى تقوية موقف دمشــــق، مما يســــمح 
للمنتجــــين والمتُاجِريــــن الموالــــين للنظام 
فــــي الفرقــــة الرابعــــة والقطــــاع الخاص 
السوري بالتكيف، وتحديد مواد التهريب 
الإبداعية، وطرق النقل، والطرق الجديدة، 
والتكتيــــكات للبقــــاء فــــي طليعــــة جهود 

الحظر الإقليمية.

حرب الكبتاغون في سوريا أم مع سوريا
النظام السوري وأنصاره متورطان في تهريب المخدر إلى الخليج

يحمــــــل قرار إعــــــادة ســــــوريا إلى 
ــــــول عواقب وخيمة  ــــــرة الإنترب حظي
ــــــة الأمد مع اشــــــتداد معركة  وطويل
في  الكبتاغــــــون  تجــــــارة  ــــــواء  احت
الخليج والشــــــرق الأوسط الأوسع، 
ــــــة للنظام  حيث تتهــــــم جهات موالي
الســــــوري وإيران بدعم تهريب تلك 

المواد المخدرة.

الكبتاغون ورقة النظام للضغط على دول الخليج

جدري القردة، مثله 

مثل كوفيد والإيدز، أظهر 

التفاوت بين الأثرياء والفقراء

السود يتعرضون للتمييز في مجال الصحة

صادر دمشق 
ُ
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شحنات كبيرة الحجم 
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هذه السياسات 

وسط  م
لإقليمية 

جادة
ريمة.
ت في
يرة،
ط

لتي 

شحنات كبيرة الحجم 

مخصصة لأسواق الوجهة في

منطقة الخليج العربي

مجموعات مسلحة 

وشركات وهمية مقربة من 

الحكومة السورية وحتى 

أقارب بشار الأسد تساهم 

في زخم تجارة الكبتاغون



 لنــدن - يحـــذر العلماء منذ ســـنوات 
مـــن تأثيـــر الاحتـــرار المناخـــي الناجم 
تحديدا عن استخدام الوقود الأحفوري 
وانبعاثات غازات الدفيئـــة على التغيّر 
المناخي والأمن الغذائـــي العالمي، الأمر 
الذي أصبـــح حاليا جليّـــا للملايين من 
الأشخاص الذين يواجهون خطر انعدام 
الغـــذاء بالتزامن مع تغيـــرات جنونية 
في المنـــاخ، أبرزها الارتفـــاع الكبير في 

درجات الحرارة.
ولفهـــم الطبيعـــة العالميـــة لنظامنا 
الغذائي يمكن النظر إلى فنجان القهوة 
الذي تحتســـيه كل صباح، فتلك الكمية 
الصغيرة من الكافيين تأتي إلى مائدتك 
عبر شبكة معقدة تضم حوالي 25 مليون 
مـــزارع قهوة مـــن البرازيل إلـــى فيتنام 
مرتبطين بالعالم من خلال سلسلة إمداد 
ضخمة وواسعة من التجار والمحامص 
والممولين والشـــاحنين ومحلات البقالة 

والمقاهي، وفي النهاية إلى فنجانك.
والقهوة هي ثاني أكثر السلع 
تداولا في العالم بعد النفط الخام، 

وهي صناعة تبلغ قيمتها 
466 مليار دولار، وتصل 

على طاولتك 
بفضل الوقود 

الأحفوري 
الذي يزود 

السفن بالوقود 
ويصنع العبوات، وعليه 

فالقهوة تمثل العولمة في كوب.
لكن القهوة ليســـت العنصر 

الوحيـــد، حيـــث يتألـــف نظامنا 
الغذائي من شبكات الإمدادات التي لا 

تعـــد ولا تحصى والمترابطة عبر البحار 
والقارات، والتي تنقل زيت زيتون البحر 
المتوســـط ولـــوز كاليفورنيـــا والقمـــح 
الأوكراني والأرز الهنـــدي والكاكاو من 
غـــرب أفريقيا وفـــول الصويا البرازيلي 
إلى الأســـواق في جميع أنحـــاء العالم، 
فنظامنـــا البيئـــي للغذاء عالمـــي بكل ما 
تحملـــه الكلمة من معنـــى، ويخلق كمية 
مهولـــة مـــن الطعـــام والذي لم يشـــهد 

التاريخ البشري له مثيلا.
ويقول الباحث والخبير السياســـي 
أفشـــين مولافي إن ”لتلك الوفرة نفسها 

التـــي تغذيها العولمـــة جانبا آخر، حيث 
يمكن أن تـــؤدي الاضطرابـــات المفاجئة 
إلـــى إحـــداث فوضـــى، مما يـــؤدي إلى 
انعـــدام الأمن الغذائي وانتشـــار الجوع 
الجماعـــي“. لقد شـــهدنا ثلاثـــة أحداث 

كبيـــرة مثيـــرة للفوضـــى فـــي العامين 
ونصـــف العام الماضيـــين، وهي جائحة 
كورونـــا والغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا 
وأخيـــرا الجفاف الـــذي لا يـــزال قائما 
مـــن  التاريخيـــة  الحـــرارة  وموجـــات 
الســـاحل الغربي للولايـــات المتحدة إلى 

أوروبا والصين.
ويرجـــح الباحث أن يكـــون الحدث 
الأخيـــر النـــاتج عـــن ارتفـــاع درجـــات 
الحرارة هو الأكثـــر إثارة للفوضى على 
المدى الطويـــل، فبالنظر إلـــى الفوضى 
التي تعيشها أوروبا اليوم، حيث عانت 
إســـبانيا والبرتغال وفرنســـا وإيطاليا 
مؤخرا مـــن موجـــات حـــرارة تاريخية 
وبعض أســـوأ موجات الجفاف المسجلة 
منذ خمســـة قرون، وأدت تلك الضربات 
المزدوجـــة من الحـــرارة والجفـــاف إلى 
خفـــض مســـتويات الأنهـــار، وتدميـــر 
علـــى  ضرائـــب  وفـــرض  المحاصيـــل، 

الكهرباء، وتباطؤ التصنيع.
وأدى انخفـــاض مســـتويات الأنهار 
إلى تقليل الطاقـــة الكهرومائية، والذي 
تزامن مع أوقات صعبة للغاية بالنســـبة 
إلـــى البنية التحتية للطاقـــة في أوروبا 
نظرا للارتفاع الســـريع في أسعار الغاز 
الطبيعي. وتســـتخدم ألمانيـــا المزيد من 
الفحم، الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا، 
للتعامـــل مع هذا الحـــدث الطارئ، ومع
 ذلك، فإن انخفاض مستويات الأنهار 
قد أدى إلى تعقيد استخدام الفحم، 
فالسفن التي تحمل الفحم 
على نهر الراين راسية بلا

 حراك.
والحكومات 
الأوروبية لديها 
نظام حماية أقوى 
وضمانات أفضل 
لسلسلة التوريد مقارنة 
مع معظم دول العالم، وفي
 حـــين أن الاضطرابـــات الحالية 
ســـتكون مؤلمـــة للقـــارة العجـــوز، 
إلا أن القارة لن تشـــهد مســـتويات 
هائلـــة من انعـــدام الأمـــن الغذائي 
أو الجـــوع، ولكن ليـــس الأمر كذلك 
بالنســـبة إلى القرن الأفريقي، حيث 
تركت أشـــد موجـــات الجفاف حدة 
منـــذ أربعة عقـــود ما يقـــرب من 18 
مليون شـــخص فـــي جميـــع أنحاء 
الصومال وكينيا وإثيوبيا يكافحون 
مـــن أجل العثـــور على مـــا يكفي من 
الغذاء، ويعاني عشـــرات الملايين من 
مســـتويات متفاوتة من انعدام الأمن 
الغذائي. ونحن نشهد كارثة إنسانية 

أمام أعيننا، بسبب الصدمات الخارجية 
لنظامنـــا الغذائـــي على مـــدى العامين 
ونصف العام الماضيين، والقرن الأفريقي 
هـــو مثال حـــي على العلاقة بـــين المناخ 

والغذاء.
أمـــا بالنســـبة إلـــى منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، فقـــد أصدر 
برنامـــج الغـــذاء العالمـــي التابع للأمم 

المتحدة تحذيرا واضحا.
ويـــرى مولافـــي وهـــو أيضـــا زميل 
أول فـــي معهـــد السياســـة الخارجيـــة 
بكلية جونز هوبكنز للدراســـات الدولية 
النشـــرة  ومؤســـس  ومحـــرر  المتقدمـــة 
الإخبارية للعالم الصاعد، أن هناك أزمة 
كبيـــرة تتفاقم في جميـــع أنحاء المنطقة 
حيـــث يفتقـــر 73 مليون شـــخص في 14 
دولة إلـــى الإمدادات الغذائيـــة الكافية، 
في حين أن بعض البلدان الأكثر تضررا 
تعاني مـــن عوامل خارجـــة مثل الحرب 
أو ســـوء الإدارة أو الفســـاد، وعليه فإن 
العلاقة بين المناخ والغذاء ستلعب دورا 

بارزا في مستقبل المنطقة.
وأشـــار تقرير حديث لصندوق النقد 
الدولي إلى أن الكـــوارث المناخية تؤدي 
إلى نزوح 7 ملايين شـــخص سنويا في 

جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط وآســـيا 
الوســـطى، وفي المتوسط تؤدي الكوارث 
المناخية أيضا إلـــى 2600 حالة وفاة و2 
مليار دولار من الأضرار سنويا، وتعكس 
أرقام صنـــدوق النقد الدولـــي هذه فقط 
قصة الأحداث الكارثية، ولكنها لا تعكس 
الآثـــار الصحيـــة طويلـــة المـــدى لتلوث 
الهـــواء اليومي أو حالات الفقر الغذائي 

للأطفال.
وممـــا زاد من تفاقم المشـــكلة هو أن 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
هي المنطقة الأكثر شحا للمياه في العالم 
وذلك وفقا لمكتب المراجع السكانية، كما 
يشـــير المكتب إلى أن المنطقة هي موطن 
فقـــط لــــ1.4 في المئـــة من الميـــاه العذبة 
المتجددة في العالـــم على الرغم من أنها 
موطـــن لحوالي 6.3 في المئة من ســـكان 
العالم، ومن المقرر أن تســـتمر الضغوط 
الديموغرافيـــة على إمدادات المياه خلال 

العقدين المقبلين.
كمـــا ضـــرب الجفاف الصـــين، حيث 
شـــهدت العديد من المقاطعـــات الصينية 
أســـوأ فترات الجفاف منذ أكثر من ستة 
عقود، وقد أدى هذا إلى تباطؤ التصنيع 
وعرقلة سلاســـل التوريد وخفض الطلب 

على المنتجـــات الصينية. وكانت الصين 
محركا رئيسيا للطلب على النفط والغاز 
فـــي الخليج العربي على مـــدى العقدين 
الماضيين، ويمكن أن تخفض أي مؤشرات 

على تباطئ الطلب أسعار النفط.

ويشـــدد الباحث السياسي على أنه 
يجب اعتبـــار تقلبات الطقس الشـــديدة 
الآن كوضـــع طبيعـــي، وليـــس وضعـــا 
اســـتثنائيا، كمـــا لا ينبغـــي أن تتفاجأ 
أنظمتنـــا الغذائية بمثل تلـــك التقلبات 
المناخيـــة، وتحتـــاج العلاقة بـــين المناخ 
والغـــذاء إلـــى ضمانات أفضـــل. ونظرا 
لأنـــه من المقرر عقـــد التجمعين العالميين 
التاليـــين للمنـــاخ فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، في مصر في 
عام 2022 والإمارات العربية المتحدة في 
عـــام 2023، فيجب أن تكـــون العلاقة بين 
المناخ والغذاء على رأس جدول الأعمال.
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مستوى خطر الأمن الغذائي يرتفع مع ارتفاع درجات الحرارة

العلاقة بين المناخ والغذاء الأكثر إثارة للفوضى على المدى الطويل
ــــــاخ المتزايد وارتفاع درجات الحــــــرارة على الحكومات  المن فرض ”جنون“ 
التفكير جديا في مســــــألة انعدام الأمن الغذائي خاصة بعد أن دقت بعض 
الدول ناقوس الخطر لتعلن أنها على شفا مجاعة تهدد بتأجيج الاضطرابات 
ــــــون إنه يدعو لبحث ضمانات  الاجتماعية والسياســــــية، وهو ما يقول محلل

أفضل تحدد العلاقة بين المناخ والغذاء في حالتي الرخاء والقحط.

 نيروبــي - نشـــب القتال مجـــددا حول 
حدود منطقة تيغراي في شـــمال إثيوبيا، 
ممـــا أدى إلـــى انهيار وقف إطـــلاق النار 
المعلن في مـــارس، في خطوة يتبادل طرفا 
النـــزاع الاتهامات بالتســـبب فيها وإعادة 
إشـــعال فتيل الحـــرب التـــي اندلعت في 
نوفمبر 2020 عندما استولت قوات تيغراي 

على قواعد عسكرية في أنحاء المنطقة.
وظل حزب الجبهة الشــــعبية لتحرير 
تيغــــراي، الــــذي يســــيطر علــــى تيغراي، 
مهيمنــــا على الحكومــــة الإثيوبية لثلاثة 
عقــــود تقريبــــا حتــــى تم تعيــــين رئيس 
الــــوزراء آبي أحمد في عــــام 2018. ويتهم 

الحــــزب آبي بجعل الســــلطة مركزية على 
حســــاب الأقاليــــم، وهو مــــا ينفيه رئيس 

الوزراء.
وقالـــت الحكومـــة الإثيوبيـــة الجمعة 
إن هجمـــات قوات تيغـــراي تصاعدت مما 
أدى إلـــى مقتـــل مدنيـــين وفرار الســـكان 
وتدميـــر ممتلـــكات. كما اتهمـــت الجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي بالاستيلاء على 
للمعوزين  المخصصة  الغذائية  المساعدات 

في الإقليم.
فـــي المقابل قالـــت القيادة العســـكرية 
لقوات تيغراي في بيان إن ”العدو، بعد أن 
نشر بالفعل قوات ضخمة لدى إريتريا بدأ 

الآن حملة مشتركة مع قوات أجنبية غازية 
من إريتريا“.

وأضافـــت أن بلدة أديبايو الشـــمالية 
تعرضت للهجوم من أربعة اتجاهات بينما 
تواصـــل القتال علـــى الجبهـــة الجنوبية 
لتيغـــراي. وقـــال المتحدث باســـم الجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي جيتاتشو رضا 
علـــى تويتـــر إن قـــوات البلديـــن ”شـــنت 
هجومـــا كبيرا مـــن أربعة محـــاور“ حول 

منطقة أديبايو.
ومـــن الصعب التحقق مـــن الادعاءات 
الأحـــداث  حـــول  المضـــادة  والادعـــاءات 
علـــى الأرض في تيغراي، حيث لا يُســـمح 

للصحافيـــين بالدخـــول، والمنطقـــة لديها 
القليـــل مـــن قنـــوات الاتصال مـــع العالم 
الخارجي منذ انسحاب القوات الحكومية 

في منتصف عام 2021.
وقال موظف إغاثة في بلدة شيري في 
تيغراي إن شـــهودا أفـــادوا بوقوع قصف 
مدفعـــي عنيف مـــن إريتريا علـــى تيغراي 

الأربعاء والخميس.
وتعود جذور الحـــرب في إثيوبيا إلى 
مظالـــم قديمـــة بـــين الجماعـــات العرقية، 
تراكمت على مـــدى عقود من الاضطرابات 
وتغييـــر النظام الحاكم بالقوة، والنزاعات 
علـــى الأراضي بين المناطـــق وأنظمة حكم 
طويلـــة،  لفتـــرات  اســـتمرت  اســـتبدادية 
آخرها ائتلاف سيطر عليه تحالف الجبهة 
الشـــعبية لتحريـــر تيغراي مـــن 1991 إلى 

.2018
واتهم رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد الجبهة الشـــعبية لتحريـــر تيغراي 
بالســـعي لإعـــادة تأكيـــد هيمنـــة عرقيـــة 
تيغـــراي علـــى إثيوبيـــا، في حـــين تتهمه 
الجبهـــة الشـــعبية بالإفـــراط فـــي مركزية 
الســـلطة وقمع أبناء تيغراي. ويرفض كل 

جانب رواية الآخر.
وســـبق أن أدى الصـــراع فـــي الدولة 
الأفريقيـــة الثانية من حيث عدد الســـكان 
إلى مقتل الآلاف من الأشـــخاص وتشـــريد 
الملايين ودفع أجزاء من تيغراي إلى شـــفا 
المجاعـــة. ويحتـــاج تقريبا جميع ســـكان 
تيغراي البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة إلى 
مساعدات غذائية، لكن الجولة الأخيرة من 

العنف أوقفت جميع القوافل الإنسانية.
وكانـــت دول أجنبية أيـــدت محادثات 
الســـلام التـــي قادهـــا مبعـــوث الاتحـــاد 
أوباســـانجو.  أولوســـيجون  الأفريقـــي 
وأعلـــن الجانبان فـــي يونيـــو أنهما عينا 
ممثلين لهما في المحادثات. وقالت الجبهة 

الشـــعبية لتحريـــر تيغـــراي إنـــه تم عقد 
اجتماعين في الخارج، وهـــو ما لم تؤكده 
الحكومة التي لم ترد على طلبات التعليق. 
وبدد تجدد القتال آمـــال التوصل إلى حل 

يرضي الطرفين.
ويبـــدو أن الجانبـــين اســـتغلا حالـــة 
الهدوء، بعد قتـــال دام أزهق أرواح الآلاف 
من الأشخاص ودمر البنية التحتية وشرد 
عشـــرات الآلاف، لإعادة تنظيـــم الصفوف. 
وخرجـــت تقارير من تيغـــراي تتحدث عن 
تجنيد إجباري وسجن الآباء أو الزوجات 
حال الامتناع عن الانضمام إلى المجندين.

كما ذكر ســـكان حـــول المناطـــق التي 
اندلـــع فيها القتال أن تحركات المســـلحين 
وأفراد القـــوات الحكومية زادت في الأيام 
الجيش  وتعهـــد  للاشـــتباكات.  الســـابقة 
الإثيوبي باتخاذ إجراء قانوني ضد كل من 
ينقل ”معلومات أو شائعات غير مناسبة“.

وتتمثل المشكلة الأساســـية التي أدت 
إلـــى تجـــدد المواجهات العســـكرية في أن 
الجبهة الشـــعبية لتحريـــر تيغراي أرادت 
إعـــادة الخدمـــات المدنية الأساســـية إلى 
تيغـــراي قبـــل بـــدء أي محادثـــات ســـلام 
جادة، وهو طلب أيده مبعوثون أميركيون 
وأوروبيون. ولا تـــزال الخدمات المصرفية 
والاتصالات الهاتفيـــة متوقفة في تيغراي 
منذ انســـحاب جنود إثيوبيا وإريتريا من 

معظم مناطق تيغراي قبل أكثر من عام.
وأتاح وقـــف إطلاق النار دخول قوافل 
كبيرة إلـــى المنطقة مرة أخـــرى في أبريل 
الماضي. ولم يُسمح بالدخول إلا لنذر يسير 
من المساعدات منذ منتصف عام 2021، مما 
أدى إلى ما ســـمته الأمم المتحدة ”حصارا 
فعليـــا“. ونفـــت الحكومـــة منـــع وصول 

المساعدات.
لكن حتى بعد أبريل تكابد فرق الإغاثة 
المشـــاق لتوزيع المـــواد الغذائيـــة لأنها لم 
تتمكن من جلب ســـوى أقل من 20 في المئة 
مـــن الوقود الـــلازم. كما يوجـــد نقص في 
الأدويـــة. ويحتدّ ســـوء التغذية مع ارتفاع 
نسبة الذين في ”فقر مدقع“ من 37 في المئة 
من الســـكان في يناير إلـــى 47 في المئة في 

أغسطس.
ويدور قتـــال في جنـــوب تيغراي بين 
الجيش الإثيوبي وقوات متحالفة معه من 
إقليم أمهرة وبين الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي. كما نفذت الحكومة ضربات جوية 
في مقلي عاصمة تيغراي. ونشـــب القتال 
أيضا فـــي الغرب، فـــي منطقـــة تتنازعها 
تيغـــراي وأمهـــرة. كمـــا وردت تقارير عن 
قصـــف عبر الحدود قادم مـــن إريتريا إلى 
الشمال. وقاتلت القوات الإريترية قبل ذلك 
إلى جانب الجنود الإثيوبيين أمام الجبهة 

الشعبية لتحرير تيغراي.
وقالت الجبهـــة إنها تتوقع دَفعة قوية 
مـــن الغرب. وتحرص الحكومـــة الإثيوبية 
علـــى الاحتفاظ بالســـيطرة علـــى المنطقة 
المتنازع عليها لأسباب من بينها أنها تمنع 
وصول الجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي 
إلـــى الســـودان الذي يمكن أن تســـتخدمه 
الجبهـــة كطريق لإعادة التزود بالأســـلحة 
أو المجندين. والمنطقة التي تسيطر عليها 
قـــوات تيغـــراي محاطـــة حاليـــا بالقوات 

المناوئة من جميع الجهات.

الجانبان استغلا حالة 

الهدوء، بعد قتال أزهق 

أرواحا ودمر البنية التحتية 

د عشرات الآلاف، 
ّ
وشر

لإعادة تنظيم الصفوف

عودة إلى نقطة الصفر

الخلافات بين آبي أحمد وجبهة تحرير تيغراي تعيد إثيوبيا إلى مربع العنف

العلاقة بين المناخ 

والغذاء تدعو إلى 

بحث ضمانات أفضل

أفشين مولافي

أزمة تنتهي معها كل النظم الإنسانية

مما زاد من تفاقم المشكلة 

هو أن منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا 

هي المنطقة الأكثر شحا 

للمياه في العالم

ب ا لات و ين
في النهاية إلى فنجانك.
 هي ثاني أكثر السلع

عالم بعد النفط الخام، 
تبلغ قيمتها ة
ولار، وتصل 

ود

قود
بوات، وعليه

العولمة في كوب. ل
وة ليســـت العنصر 
حيـــث يتألـــف نظامنا

شبكات الإمدادات التي لا 
تحصى والمترابطة عبر البحار
لتي تنقل زيت زيتون البحر
ولـــوز كاليفورنيـــا والقمـــح
الأرز الهنـــدي والكاكاو من
يا وفـــول الصويا البرازيلي
ق في جميع أنحـــاء العالم،
بيئـــي للغذاء عالمـــي بكل ما
مة من معنـــى، ويخلق كمية
ن الطعـــام والذي لم يشـــهد

شري له مثيلا.
لباحث والخبير السياســـي
لافي إن ”لتلك الوفرة نفسها

و ي بي ا
الفحم، الوقود الأ
و ي بي

للتعامـــل مع هذا
ذلك، فإن انخف
قد أدى إلى ت
فالس
على

ل
مع م
 حـــين أن
ســـتكون مؤ
إلا أن القارة
هائلـــة من ان
أو الجـــوع، و
بالنســـبة إلى
تركت أشـــد 
منـــذ أربعة ع
مليون شـــخص
الصومال وكين
مـــن أجل العثـ
الغذاء، ويعاني
مســـتويات مت
الغذائي. ونحن



الهزيمة السياسية التي مني 
بها التيار الصدري تفتح صفحة 

جديدة من المشهد السياسي. وقد فشلت 
صولة مقتدى الصدر العسكرية في 

إيصال ”ثورته العاشورائية السلمية“ 
إلى تحقيق أهدافها، لذا نراه، يشن 
هجوما لاذعا على ثورته وينتقدها 

عبر مؤتمره الصحافي، ويشكر القوات 
الأمنية والحشد الشعبي على ضبط 

النفس، وفي نفس السياق يطلب 
من جماعته الانسحاب من المنطقة 

الخضراء، وكأنّ شيئا لم يكن.
إن الصدر وتياره السياسي 

يتخبطان في مواقفهما كما قلنا في 
مناسبات سابقة، ويعبّر منحنى تصاعد 

مطالبه تارة ونزولها تارة أخرى عن 
ذلك التخبط وانعدام الأفق السياسي، 
الذي بدأ بالإيعاز لنوابه في البرلمان 
بالاستقالة. وكان تعبيراً شاملاً عن 

مأزق كامل العملية السياسية، ووصول 
مشروعه المتمثل بـ“حكومة الأغلبية“ إلى 

نفق مسدود.
إنَّ حركة الصدر قد انتهت ونفدت 

كل ذخيرتها السياسية، حتى قبل 
الضوء الأخضر الذي أعطاه الصدر 

إلى ميليشياته (سرايا السلام) يوم 29 
أغسطس الساعة الحادية ظهرا بالنزول 
إلى الشارع. وكان غلق حسابه واعتزاله 

السياسي ــ الذي عودنا عليه الصدر 
عند كل مناسبة في توريط سياسي 
لجماعته ــ هو الشفرة المتفقة عليها 
لنزول تلك القوات، لذا نشدد القول 

بأنَّ تلك الحركة انتهت عندما فشلت 
في تنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس 

القضاء الأعلى، لممارسة الضغط من 
أجل انتزاع قرار بحل البرلمان وإجراء 

انتخابات مبكرة.
ولعب العامل الإقليمي دورا حاسما 

بالتمهيد لإجهاض حركة الصدر 
للخروج من الزاوية التي حصرت 

نفسها فيها، ولم يسعف مشروع مقتدى 
الصدر. إذ تغير العامل الإقليمي ولعب 

دورا في إفشال حركة الصدر لصالح 
تحالف ميليشيات المالكي – الفياض 

– الخزعلي – العامري المسمى بالإطار 
التنسيقي، حيث كان الفياض رئيس 
ميليشيات الحشد الشعبي وعدد من 
قادة الميليشيات في زيارة إلى إيران 
عشية تظاهرات الصدر أمام مجلس 

القضاء الأعلى، وتلقوا الأمر من أجل 
الاستعداد للتصدي لجماعة الصدر 

وإنهاء احتجاجاته التي تزامنت عند 
عودتهم بالسعي لإعادة سيناريو مجلس 

النواب ولكن هذه المرة 
باقتحام 
مجلس 
القضاء.

وسرعان 
ما جاء رد 

الفياض 
بنشر 

ميليشياته أي الحشد الشعبي وتحت 
عنوان عريض وخادع بالدفاع عن القضاء 

ومؤسسات الدولة لفض الاعتصام 
بالقوة، وهذا ما دفع مصطفى الكاظمي 

رئيس الحكومة إلى قطع زيارته لحضور 
اجتماع القاهرة والعودة سريعا إلى 

بغداد، والإعلان بأنَّ على القوات الأمنية 
عدم الانجرار إلى الصراعات السياسية.

وفي نفس الإطار أعلن كاظم 
الحائري، المرجع الديني لمقتدى الصدر 

وجماعته، الاستقالة ودعا مقلديه 
إلى اتّباع المرشد الأعلى للجمهورية 

الإسلامية علي خامنئي، لسحب البساط 
من تحت أقدام الصدر وفض أكبر عدد 

من أتباعه من حوله. والمعروف أن 
مقتدى الصدر يجمع بين الزعامة الدينية 

والزعامة السياسية.
هذه العوامل دفعت الصدر إلى 

التحرك سريعا بتوجيه ضربة استباقية 
إلى إخوته التوائم في البيت الشيعي 

للحيلولة دون الانقضاض عليه.
وبعبارة واحدة فإن إيران استردت 

زمام المبادرة في العراق خاصة بعد قرب 
الاتفاق النووي والتلويح بالخروج من 

عزلتها الدولية ورفع العقوبات عن مئات 
المليارات من الدولارات، إلى جانب 

السماح لها بتصدير النفط رغم 
العقوبات الأميركية 

عليها مستغلة 
أزمة الطاقة 

العالمية، 
والتي 

تتزامن مع 
نجاح سياسة 

روسيا وحربها في أوكرانيا، إذ تقف هي 
والصين خلف إيران.

لقد كان نزول الصدر بميليشياته إلى 
بغداد وبقية المحافظات مسعى لخلط 

الأوراق وتفويت الفرصة على منافسيه 
عبر خلق فوضى أمنية وليس مهمّا حجم 

الضحايا الذين يسقطون وتعريض أمن 
المجتمع وسلامته إلى خطر محدق، وبعد 
ذلك الظهور بمظهر المنقذ للأمن والسلام 

للحفاظ على ماء وجهه. إلا أن كل ذلك 
لم يمنع من ظهور خليط من التوجس 

والقلق على سيماء الصدر وحركاته أثناء 
المؤتمر الصحافي الذي عقده، وكذلك 

تقديم الاعتذار للشعب العراقي بسبب 
سقوط الضحايا بفعل ميليشياته التي 

بررها بوجود ميليشيات ”وقحة“.
أما أكثر الأحداث التي سجلت 

مشاهدات سياسية، بوصفها كوميديا 
سوداوية، هي موقف رئيس الحكومة 

مصطفى الكاظمي، الذي أعلن عن 
تشكيل لجنة تحقيق عن أحداث المنطقة 
الخضراء. فهو يعيد إلى الذاكرة حادثة 

اغتيال قاسم سليماني رئيس فيلق 
القدس، فقد أعلن في حينها المسؤولون 

الإيرانيون عن تشكيل لجنة تحقيق 
للبحث عن المتورطين في اغتيال 

سليماني، في حين أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ظهر أمام العالم ليعترف 

ه هو من أعطى الأوامر للقوات  بأنَّ
الأميركية في العراق لاغتيال سليماني. 

بيد أن الكاظمي مثله مثل المسؤولين 
الإيرانيين، يبدو أنه تعلم منهم الدرس 

والتجربة والخبرة، لا يريد توجيه 
أصابع الاتهام إلى الصدر وميليشياته، 
ليطمس رأسه بالرمال مثل النعامة كي 
لا يرى العدو الحقيقي. فهو ينسى أنه 

القائد العام للقوات المسلحة وبيده الحل 
والربط، لكن بحنكته وحكمته اختار 

أن يحتل مكانا في 
لجنة ”ذي فويس“ 

كي يقيم أداء 
الميليشيات 

والقوات 
الأمنية، 

ويثمن ضبط النفس والوقوف في 
ه حقا  مسافة واحدة من المتنافسين، إنَّ

رئيس وزراء مثير للشفقة.
ه  وأخيرا نقول إن الصدر توهم بأنَّ
يستطيع جر من فجّرَ شرارة انتفاضة 
أكتوبر إلى حركته ــ وهم عمال العقود 

والأجور، وعمال الحفر في القطاع 
النفطي في البصرة، وعمال النفط 

في الناصرية، والخريجون من المهن 
الصحية والطب البيطري، والمحاضرون 

المجانيون الذين يقدر عددهم بـ200 
ألف شخص، وعمال وموظفو تنمية 

الأقاليم، وملايين العاطلين عن العمل، 
والنساء التواقات إلى التخلص من 

براثن الإسلام السياسي ــ لذا فقد 
فشلت ”ثورته العاشورائية“ بامتياز، 
ه غير قادر  وباعتراف منه، وبرهن أنَّ
على خداع الجماهير تحت شعاراته 

الشعبوية والتغني باسم الوطن 
والعراق، وهو أول من سرقه، وسلط 

ميليشياته على رقاب جماهيره.
لقد أثبت يوم التاسع والعشرين 

من أغسطس، أن الصدر لن يتورع عن 
الدوس على أمن المجتمع وسلامته إذا 

تعرض إلى أيّ تهديد، ومستعد للتنصل 
من مسؤوليته في نفس الوقت ورمي 

اللوم على قادته وأتباعه، ولو كان يعي 
جيدا بأن صولة ميليشياته ستحسم 

أمر السلطة السياسية للذهاب أبعد من 
ذلك، لكنه تدارك نفسه، ليتراجع ويعلن 

عن هزيمته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للبقاء 
في العملية السياسية. أما الذين خدعوا 

للمرة الثانية على التوالي بالتيار 
الصدري وزعيمه، فلا عزاء للحمقى 

والمغفلين.
إن كل التضليل الإعلامي والدعائي، 

بأن الصدر عن طريق جماهيره 
”المليونية“ وفوراته غير السلمية لتغيير 

الوضع السياسي، تَكَسّرَ في اللحظة 
الأخيرة عندما ضاقت به الأمور، وبرهن 

أن أمثال التيار الصدري وتحالف 
المالكي – الفياض – الخزعلي – العامري 
وغيرهم، دون ميليشياتهم لن يستطيعوا 
البقاء ليوم واحد في المشهد السياسي. 
وهذا الدرس يجب أن تتعلمه جماهير 

العراق إذا أرادت الحرية والأمن 
والسلام والرفاه، فليس أمامها إلا 

طريق واحد، ليس طريق الانتخابات 
المبكرة وحل البرلمان، وليس 
طريق صناديق الاقتراع 

التي تفتحها الميليشيات 
وهي من تغلقها، إنما 

هو التفكير برمي 
الإسلام السياسي 

وميليشياته 
وأحزابه خارج 

التاريخ الإنساني.
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يوم التاسع والعشرين من 

أغسطس أثبت أن الصدر لن 

يتورع عن الدوس على أمن 

المجتمع وسلامته إذا تعرض إلى 

أي تهديد، وهو مستعد للتنصل 

من مسؤوليته في نفس الوقت 

ورمي اللوم على قادته وأتباعه

تكاد كلمة التجديد تكون من 
أكثر الكلمات تداولا في الحياة 

السياسية الكويتية منذ خمسة وثلاثين 
عاما، ولكن أجندة التجديد لا تزال 

غائبة عن الواقع السياسي بشكل كامل. 
خلال السنوات الأخيرة استجابت 

الحكومة لدعوات التجديد التي 
انتشرت في وسائل التواصل 

الاجتماعي فغيرت عددا من الوزراء 
في الحكومة، وأحالت عددا آخر من 

القياديين إلى التقاعد، وأبقت على القلة 
ممن وجدت في بقائهم ضرورة لتسيير 

العمل، لكن هذه المبادرة رغم أهميتها 
لم تنجز تجديدا على أرض الواقع، بل 
ظلت الحياة السياسية هرمة ومتخلفة 

كما كانت. 
وعلى مستوى البرلمان برزت 

نداءات التجديد بحدة منذ عدة سنوات، 
وأصبح في المجتمع تياران أحدهما مع 
التجديد وآخر ضد التجديد، وانعكس 

ذلك على نتائج الانتخابات حيث 
وصلت نسبة التغيير في انتخابات 

مجلس الأمة عام 2020 إلى   62 في 
المئة   بدخول 31 عضوا جديدا، لكن مع 
ذلك ظل أداء المجلس يعاني من الهرم 

والعجز ولم تمده الدماء الجديدة 
بالشباب والحيوية.

تفكيك هذه الأحجية يتطلب 
التعرض للعديد من النقاط الأساسية 

أولها:
شيخوخة النظام السياسي: فمن 

المؤكد أن التجربة السياسية في 
الكويت رائدة في مجالها ومحيطها 
الإقليمي والعربي، ولكن من الآفات 
التي ابتليت بها أنها فقدت عنصر 

التجدد داخلها، فالدستور تجمد منذ 
صدوره بحجة القلق من تداعيات 

التغيير وانقلاب السلطة عليه، والنظام 
السياسي سار بصورة رتيبة على مدى 
60 عاما، وبدا أن استجابته للتحولات 
الجارية من حوله بطيئة جدا، حتى أن 
كارثة بحجم الغزو العراقي عام 1990 
لم تحدث تغييرا جوهريا في الإدارة 

السياسية للبلاد، بل عادت الأمور كما 
كانت عليه من قبل واستمر الحال إلى 

يومنا الحاضر. 
وما ينبغي الالتفات إليه أن 

التجديد يعد مدخلا أساسيا لترسيخ 
الحكم الصالح، وتوفير الشرعية 

الشعبية للنظام السياسي، لذا فإن 
تباطؤ وتيرة التغيير ينعكس سلبا 

على النظام ومقبوليته.
النقطة الثانية جمود التيارات 

السياسية: على الرغم من ريادة 
التيارات السياسية الكويتية في العمل 
المنظم على مستوى الساحة الخليجية 
وربما العربية، إلا أن جميع التيارات 
السياسية ظلت على مستواها الذي 

انطلقت منه ولم يطرأ تجديد جوهري 
على أفكارها ولا على أنظمتها الإدارية، 

ولا حتى على رموزها وممثليها. 
خذ على سبيل المثال أن أغلب 

التيارات لا تجري داخلها انتخابات 
لمجالس إداراتها، أو تجري بصورة 
صورية وبعيدا عن الرقابة، وتوارث 

الأجيال يكاد يكون معدوما إلا ما ندر. 
هذا الجمود عند التيارات لا 

يعطل فرص التجديد السياسي في 
المجتمع فحسب، وإنما ينعكس سلبا 

على مصداقية أفكارها السياسية، 
إذ لا يمكن أن تستجيب الحكومة 

لدعوة التجديد من تيارات عصية على 
التجديد، ولن تنجح مساعي الإصلاح 

إذا انطلقت من حناجر ترفض الإصلاح 
إذا مسّها، ولن يكون لدعوات التغيير 
صدى إذا انطلقت من توجهات جامدة 

ومحنطة.
ثالث النقاط هي فكر التجديد: 

رغم كثرة تداول شعارات التجديد إلا 
أن الساحة تعاني من قلة المنظرين 

للتجديد، وأفكار التجديد والتغيير لا 
تزال مطالبات شعبية لم يتم إدخالها 

في معامل الفكر والتنظير، ولعل 
أبرز إشارات ذلك هو عدم وجود أيّ 
إصدارات أو منشورات فكرية تعالج 
الشأن الفكري والسياسي بعمق، أو 

تحاول أن تقدم نظريات وأفكارا جديدة 
للحالة السياسية أو تقديم خارطة بناء 

للوطن، بل الأغلب الأعم من تيارات 
وشخصيات تتركز جهودها في كتابة 
المقالات اليومية والتغريدات السريعة 

والتصريحات الصحافية والشو 
الإعلامي، وهي كلها أدوات لا تسعف 

في صناعة الوعي أو تجديد الفكر. 
رابع النقاط وآخرها، تجديد دون 

مجدد: تداول أفكار التجديد في الشارع 
السياسي لا يمكن أن يؤتي ثماره في 

ظل غياب الشخصيات المجددة، من 
أولئك الذين يحملون فكر التجديد 

ويبشّرون به، ومن الواضح أن مثل 
هذه الشخصيات عددها ضئيل وغير 
مرحّب به كثيرا، بوصفها شخصيات 

نظرية وتحمل أفكارا مثالية غير قابلة 
للتطبيق.

ومن المعلوم أن نجاح الأفكار 
والنظريات التجديدية يتطلب وجود 

حامل لها ويفهم تفاصيلها وقادر على 
صياغتها وتنفيذها كبرنامج عمل على 

الأرض، أي تحويل الأفكار إلى مشاريع. 
من وجهة نظر ثقافية، أجد أن 

أكبر مشكلة تواجه مشروع التجديد 
في الكويت أنه يسير في اتجاه ترميم 

الواقع، وإجراء إصلاحات جزئية، 
فكل الأطروحات الانتخابية والبرامج 

الحكومية تركز على ترميم الواقع 
وترقيعه، من قبيل المطالبة بتغيير نائب 

وتبديل وزير وخلع رئيس وزراء، أو 
المطالبة بإصلاح إسفلت الشوارع، أو 

افتتاح جسر جديد، أو إحالة القياديين 
للتقاعد أو تعيين وكلاء جدد. ويفخر 

أصحاب هذه المطالب بها بوصفها 
إنجازا نوعيا لم يتحقق من قبل. 

 بينما التجديد الذي أراه هو أن 
يطال التغيير الواقع بالكامل؛ تغيير 

المشهد السياسي والاقتصادي وتقديم 
رؤية لوطن جديد ينقل البلد عقودا إلى 
الأمام وينتشله من عقود التخلف التي 

عاشها. 
التجديد لا يمكن أن تتحرك عجلته 

من النظرية إلى الواقع إلا إذا سار 
القطار على سكك حديدية صالحة 

وواضحة المعالم؛ أي الانتقال إلى موقع 
جديد زمنيا مختلف كليا عن الموقع 

الزمني الذي تقف عليه الآن. 
موقع يعاد فيه التأسيس لمفهوم 

الدولة والوطن، والعمل السياسي 
والمشاركة الشعبية وعمل وقوة 

مؤسسات المجتمع المدني، وتحررها من 
هيمنة القوانين المقيدة للحريات. 

تجديد يعاد فيه بناء الدولة كبنية 
أساسية وفقا لمقتضيات المدن الحديثة 

والتكنولوجيا المتطورة، وتحقيق 
التوازن في الكثافة السكانية وفقا 

للإمكانات والموارد الموجودة، بحيث 
يمكن استيعاب التدفق البشري في 

مشروع النهضة لا أن يكون عبئا عليه. 
ومن جهة أخرى، يقصد بالتجديد 

السعي لإيجاد مفهوم عصري مرن 
للوظائف، وحل مشكلة التباين الحاد 

في سلّم الرواتب، وتقييم المنح 
والعطاءات المالية وفقا للأداء لا 

المسميات، وإلغاء الوظائف التقليدية 
التي تعطل مصالح المواطنين، وتوفير 

وظائف حديثة مستحقة تكون رافعة 
للوطن. 

بمعنى آخر إن ما نطمح إليه من 
تجديد يتجاوز بمراحل فكرة ترميم 

الأخطاء وترقيع العيوب، وإنما 
المطلوب إعادة الاعتبار للدولة في عين 

مواطنيها، إذ من المعيب على رجال 
دولة تضع يدها على أحد أكبر الثروات 
في العالم منذ الخمسينات والستينات 
أن يتركوها تظل واقفة مكانك سر عند 

العام 1962.

مستقبل الكويت 

بين الترميم 

أو التجديد الشامل

الصراع من أجل البقاء في العملية السياسية

عجلة التجديد لا يمكن أن 

تتحرك من النظرية إلى الواقع 

إلا إذا سارت على سكة واضحة 

المعالم للانتقال إلى موقع جديد 

زمنيا مختلف كليا عن الموقع 

الزمني الذي تقف عليه الآن

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية

م اعتصام مفتوح أمام مجلس 
لأعلى، لممارسة الضغط من 

زاع قرار بحل البرلمان وإجراء 
مبكرة. ت

العامل الإقليمي دورا حاسما  ب
 لإجهاض حركة الصدر 

من الزاوية التي حصرت 
يها، ولم يسعف مشروع مقتدى 
ذ تغير العامل الإقليمي ولعب 
 إفشال حركة الصدر لصالح
الفياض  – –ميليشيات المالكي

العامري المسمى بالإطار  – –لي

ي، حيث كان الفياض رئيس 
وعدد من الحشد الشعبي ت
ليشيات في زيارة إلى إيران 
ظاهرات الصدر أمام مجلس

لأعلى، وتلقوا الأمر من أجل 
د للتصدي لجماعة الصدر 
حتجاجاته التي تزامنت عند

بالسعي لإعادة سيناريو مجلس 
ولكن هذه المرة 

عان
د

وبعبارة واحدة فإن إيران استردت 
زمام المبادرة في العراق خاصة بعد قرب
الاتفاق النووي والتلويح بالخروج من 

عزلتها الدولية ورفع العقوبات عن مئات 
المليارات من الدولارات، إلى جانب

السماح لها بتصدير النفط رغم 
العقوبات الأميركية 

عليها مستغلة 
أزمة الطاقة 
العالمية،
والتي 

تتزامن مع 
نجاح سياسة

والربط، لكن بحنكته وحكمته اختار
أن يحتل مكانا في

لجنة ”ذي فويس“
كي يقيم أداء
الميليشيات
والقوات 
الأمنية،

”المليونية“ وفوراته غير السلمية لتغيير 
الوضع السياسي، تَكَسّرَ في اللحظة 

الأخيرة عندما ضاقت به الأمور، وبرهن 
أن أمثال التيار الصدري وتحالف

العامري – –الخزعلي –الفياض– – –المالكي

وغيرهم، دون ميليشياتهم لن يستطيعوا
البقاء ليوم واحد في المشهد السياسي.
وهذا الدرس يجب أن تتعلمه جماهير 

العراق إذا أرادت الحرية والأمن 
والسلام والرفاه، فليس أمامها إلا

طريق واحد، ليس طريق الانتخابات 
المبكرة وحل البرلمان، وليس 
طريق صناديق الاقتراع

التي تفتحها الميليشيات
وهي من تغلقها، إنما
هو التفكير برمي
الإسلام السياسي
وميليشياته

وأحزابه خارج 
التاريخ الإنساني.

سمير عادل
كاتب عراقي



تُرى هل اقتنعت الولايات 
المتُحدة الأميركية بنتائج 

سياساتها الطائشة في العراق؟ هل 
آمنتْ بخطايا الفوضى الخلاّقة التي 

جاءتْ بها؟ هل استسلمتْ أو حتى 
فكرت بالانسحاب والاعتراف قريباً 
بفشلِ الديمقراطية التي كَسَتْ بها 
العراقيين؟ ها هو المعبد يوشِك أن 
ينهار فأين الخلاص وأين الحلّ؟

الولايات المتحدة التي كانت غالباً 
ما تستعمل القوة بلا حكمة أو حتى 

بغباءٍ مقصود أو غير ذلك، لِتخسر 
في نهاية المطاف جولاتها كما حدث 

في كوريا الشمالية (1950 – 1953) 
وفيتنام (1964 – 1974) وأحداث 
العراق التي بدأت منذ عام 2003 

ويبدو أن خواتيمها المأساوية قد 
بانتْ نهاياتها.

ها مَنْ  الولايات المتحدة لا يَهمُّ
يحكم وكيف، بل تهمها مصالحها 
التي تجمعها مع ذلك الطرف، كما 

حدث مع حركة طالبان بعد عشرين 
عاماً من المواجهات المسلحة (2001 – 
2021) لتنتهي باتفاق يُنهي العداوة 

والشروع من نقطة الانطلاق لعقد 
هُدنة بين الطرفين تقضي بتسليم 

مقاليد الحكم لجماعة طالبان. فهل 
هناك من يُنكر ذلك التخبّط الأميركي 
والفوضى التي تصنعها أينما حَلّتْ.
لا يُستبعد أن تتجه السياسات 

الأميركية في نهاية المطاف وفي 
بلد غارق في التِيه والفوضى مثل 

العراق إلى انتهاج سياسة مُشابهة 
وسيناريو مماثل لما حدث في 

أفغانستان بتسليم مقاليد الحُكم إلى 
وجوه جديدة قد تتعامل معها الإدارة 

الأميركية بمُعطيات الواقع الذي 
يتطلّبه المشهد السياسي في العراق.
حديث السفير الأميركي السابق 

زلماي خليل زاده قد يكون مفتاحاً 
للأبواب المغُلقة التي تختبئ وراءها 

مُتغيرات الرؤى الأميركية للنظام 
السياسي في العراق، ففي الجلسة 
الافتتاحية لـ“منتدى السلام والأمن 

في الشرق الأوسط“ الذي نظمته 
الجامعة الأميركية في محافظة دهوك 

في إقليم كردستان في نوفمبر – 

تشرين الثاني من عام 2021، وهو في 
بهو الجامعة ليلتقي بأحد الزعامات 

الشيعية المؤثرة في المشهد السياسي 
العراقي المشُاركة في المؤتمر (نتحفظ 

عن ذِكر الاسم لاعتبارات سياسية) 
قال زلماي موجها حديثه لهذا الزعيم 
”مازال التاريخ قريباً، وأنا شخصياً 

الذي قررت بعد مؤتمر لندن قبل 
تحريركم من صدام أن يكون الحُكم 

بيد الشيعة عندما اتّفقتْ كلمتي 
مع إستراتيجية الرئيس بوش 

في أن تكون باتجاه واحد، وهكذا 
كان الحُكم لكم بموافقتنا وتحت 

أنظارنا“.

ومع أن هذا الزعيم أقرّ فوراً 
بالجميل والعِرفان لهذا الفعل 

بقوله ”لا ننسى جهودكم معنا“، 
إلا أن زلماي خليل قاطعه غاضباً 

”ليست جهودي وحدها وإنما هو 
قرار الولايات المتُحدة جميعها، 

ولا تنسون الجيش الأميركي وكل 
القوات التي كانت تعمل بمِعيّتنا 

وتُعطي التضحيات في سبيل تثبيت 
حُكمكم الجديد بعد نظام صدام 

حسين، ولكن ما هي النتيجة أنتم 
تُكافئوننا بقصف سفارتنا في بغداد 
بالصواريخ وفيها القوات التي هي 

أساساً لحماية حُكمكم“.
كان جواب الزعيم (الشيعي) 

في تلك اللحظة مُرتبكاً ومُبرراً ذلك 
بوجود سلاح مُنفلت وميليشيات 

خارجة عن القانون، وعصابات 
مُنفلتة والجميع غير راضٍ عنهم 

ويحاول القبض عليهم وتقييد 

تصرفاتهم. إلا أن زلماي قاطعه قائلا 
”هذا ليس صحيحاً، والدليل على 

ذلك أنكم أصدرتم قراراً في مجلس 
النواب يقضي بالانسحاب الأميركي 

من العراق والتأكيد على ضرورة 
برمجة هذا الانسحاب، لكن حسناً، 

أُريد منك توصيل رسالة إلى الجميع، 
قل لهم إن الأميركيين سينسحبون 
بالكامل وإنهم قادرون أن يُسلّموا 
الحُكم لمِن لا يُنكِر جميل من أحسن 
إليهم، وهذا ما سيحصل“. ثم غادر 

زلماي المكان تاركاً هذا الزعيم مذهولاً 
ومصدوماً بما سَمِع. تُرى هل أبلَغ 

ذلك المسؤول زُملاءه من القادة الذين 
يجلس معهم على حوارات الطاولة 

المسُتديرة رأي زلماي؟
ربما، بل من المؤكد أن المتمعن 
في حيثيات هذه المقابلة لا بد أن 

يستنتج خواتيم السياسة الأميركية 
في العراق والتي بدأت على ما 

يبدو في أخذ مُنحنى مُغاير للنظام 
السياسي في العراق وضرورة إيجاد 

بدائل تستوطن الفراغ السياسي 
البديل للحالي. لكن هل ستكون تلك 

البدائل شبيهة للنظام السياسي 
الموجود في طريقة الحُكم؟ إن كان 

كذلك فهو تكرار لارتكاب الخطأ نفسه 
في تبديل فئة ووضعها مكان أخرى 

بنفس اللون والطعم والرائحة، 
وهي من الخطايا التي قد لا تُغامر 

واشنطن بفعلها دون الرضوخ 
والاستسلام للإرادة الوطنية التي 

تنتصر في النهاية مُحققة إرادة 
الشعوب.

بعد أكثر من تسعة عشر عاماً 
على فشل السياسة الأميركية فشلاً 
ذريعاً وما أنتجتْ يداها في العراق 
من منظومة سياسية بائسة حولت 

البلد من حال سيء إلى أسوأ، بفعل 
التخبط والفوضى وإدارة الحُكم 

إلى مَنْ هُم دون درجة الوطنية أو 
مَن بمرتبة العُملاء والمرُتزقة، قد 

يكون الوقت حان لتعترف هذه 
الإدارة بخسارتها ورسوبها في 

مادة الديمقراطية التي أرادتها ثوباً 
مُهلهلاً للعراقيين، وجاء الوقت الذي 

تعتذر فيه عن أفعالها، وكذلك عن 
الضرر الذي تسببت به لبلد كان آمناً 

مُطمئناً. لكنها السياسات الخاطئة 
التي تُسوّل لهم تدمير الشعوب 

والحضارات.

لماذا تستمر قطر في إعطاء المسكنات 
لقطاع غزة في حين أن بإمكانها 
أن تتجه إلى المساعدة في بناء تنمية 
حقيقية، وإعادة فتح المصانع المغلقة 

لتشغيل الآلاف من العاطلين، بدل صرف 
منحة لا تصل جميع المحتاجين ولا تحل 

المشاكل الاقتصادية التي يغرق فيها 
القطاع.

هل بإمكان قطر استعمال قنواتها 
الدبلوماسية مع الولايات المتحدة للضغط 

على إسرائيل لفك الحصار المفروض 
مقابل ضمانات الترتيب لهدنة طويلة 

الأمد بين حماس والاحتلال، تكون فيها 
الأولوية لبعث الحياة مجددا في غزة 

وتقريب المسافة بين سلطة رام الله 
وسلطة غزة؟

أليست قطر قادرة على أن تكون 
وسيطا فعالا في ملف المصالحة، أم أن 
الهدف الرئيسي من دعم قطر لغزة هو 

إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها؟

وصل رئيس لجنة إعادة إعمار غزة 
السفير القطري محمد العمادي إلى 

غزة الاثنين في زيارة لمتابعة المشاريع 
القطرية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع 

الاجتماعية لأهل غزة، وترعى لجنة 
الإعمار 25 مشروعا تتم فيها إعادة 

جزء من البنية التحتية التي دمرت إثر 
التصعيد الذي حصل العام الماضي، 

ويقول العمادي إن المشاريع تسير بنسق 
إيجابي. كما تعهد العمادي بإزالة آثار كل 
ما خلّفه الدمار الذي حصل أثناء المواجهة 

الشهر الماضي.
ولكن، لم يتم التطرق إلى المشروع 

القديم الجديد الذي تعهدت به قطر وهو 
إعادة بعث المنطقة الصناعية التي لم 

يتبق منها إلا اسمها، حيث عجزت أغلب 
الشركات على تحمل مخلفات الحصار 

الاقتصادي ونقص المواد الأولية لينتهي 
بها الأمر إلى الإغلاق وتشريد المئات من 

العاملين الذين تحولوا إما إلى تجارة 
البسطات أو لجأوا إلى إسرائيل للعمل.

تحتاج إعادة الإعمار إلى جو من 
الاستقرار الأمني والسياسي حتى تصل 

إلى مبتغاها. وللأسف لا يتوفر في 
غزة هذان العاملان الأساسيان لنجاح 

الدور القطري؛ ففي الوقت الذي يتم فيه 
إعمار منزل مدمر يتم قصف منزل آخر. 
وكأن قطر تدور في حلقة مفرغة تجعل 

ما ترصده للإعمار مجرد فاتورة دمار 
أو ضريبة تصعيد يتكرر دفعها بعد كل 

مواجهة تحدث. وتصبح الغاية من إعادة 
الإعمار العودة إلى نقطة الصفر، بدل 

الانطلاق إلى الأمام.
من المنطقي جدا أن يبنى الإعمار على 

أرضية صلبة مادتها الاستقرار الأمني، 
وإلا فإن الاستمرار في ضخ الأموال 

لن تكون له نتيجة ملموسة على أرض 
الواقع.

يمكن لقطر أن تستثمر علاقاتها 
القوية مع إدارة جو بايدن، وتعمل 
بالموازاة مع جهود الإعمار في رفع 

التجميد عن المساعدات الدولية التي كانت 
تصل إلى غزة بعد أن أطبق الاحتلال 

حصاره عليها.
تملك قطر وزنا ثقيلا في معادلة 

الشرق الأوسط وبإمكانها توظيف هذا 
الوزن في تسويق صورة معتدلة عن 

حماس، وحثها على تجنب التصعيد، 
ولكن المشكلة التي يمكن أن تواجه قطر 

هي تداخل سياسية حماس والجهاد مع 
أجندات إيرانية تدفع بغزة إلى طريق 

مسدود وتجعل إعادة النظر في تصنيفها 
أمرا صعبا.

في ظل الانقسام الفلسطيني، لا يمكن 
تصور غزة مغايرة لوضعها الحالي، 
والواجب يقتضي من قطر أن تعالج 

مشاكل غزة بدءا بمعالجتها للمشاكل في 
رام الله.

إذا أرادت قطر فعلا حل مشاكل 
الغزيين عليها أن تطرق باب السلطة 

الفلسطينية، وأن تبحث عن مخرج 
لحماس من ورطتها في حكم القطاع، لأن 

وجودها منذ 2007 أثبت أنه لم يساهم 
فقط في إضعاف البيت الفلسطيني، بل 
ساهم أيضا في إضعاف الصف العربي 

الداعم للقضية الفلسطينية وتقسيمه.
الخلاف القائم بين فتح وحماس كان 
له أثره الكبير على الصعيد الاقتصادي 

إذ توقفت رواتب الناس وانتهى الأمر 
بحاملي الإجازات الجامعية بشهادات لا 

تسمن ولا تغني من جوع.
كما أن موضوع إدخال الحقائب المالية 
إلى غزة تعثر كثيرا بسبب رفض السلطة 

الفلسطينية الزج بها في عملية قد تتضرر 
منها البنوك التابعة لها، وهذا ما تسبب 

في تعطيل المساعدات التي كان من شأنها 
تخفيف المعاناة التي يشعر بها أهل غزة.

هنا نصل إلى نتيجة منطقية، أنه 
لا مكان لتنمية ولا لمشاريع اقتصادية 

فعالة دون إشراك السلطة الفلسطينية في 
مشروع قطر؟ ولكي تصل قطر إلى ذلك 

ينبغي أن تواجه حماس بالحقيقة وأن 
تضعها في حجم حركة لا في حجم سلطة 

قادرة على إدارة شؤون القطاع.
يؤسفنا القول إنه رغم الدعم 

المالي القطري فإن حال غزة لن يتغير 
بل سيستمر من سيء إلى أسوأ، ذلك 
لأن معالجة الأمور لا تتم في الاتجاه 
الصحيح، وستستمر قطر في تقديم 

المسكنات وهي تدرك أن نفس الأسباب 
تؤدي إلى نفس النتائج. ولكن لنرى هل 
ستغير قطر موقفها من حماس في حال 

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الطلاق مع حماس والإخوان في مصر، أم 
ستستمر في دعم التيار الإخواني وحيدة 
ومن دون أي فائدة؟ سؤال ستجيبنا عنه 

الأيام المقبلة.
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لم تعد أخبار الفساد تزعج الرأي 
العام الشعبي والرسمي في 

الجزائر، فقد بات سجن هذا المسؤول 
أو ذاك لا يثير الاهتمام، فالفساد تحوّر 

ذهنيا ونفسيا كما تتحوّر الأمراض 
والأوبئة، وكما يتعوّد جسم الإنسان 

على الفايروسات ويتعايش معها، صار 
الجزائريون متعايشين مع الفساد، فقد 

صارت العبرة في كيفية التعامل معه 
وليس في متابعة أخباره.

منذ فضيحة شحنة الكوكايين التي 
حجزت العام 2018 وكانت بمثابة أحجار 
الدومينو عندما تتساقط أحجاره، سقط 

العشرات من المسؤولين الكبار في الدولة 
بتهمة الفساد. لكن الظاهرة مستمرّة 

وكل يوم تتواتر أخبارها، الأمر الذي أكد 
أن عجز السلطة عن لجم توسعه، ناجم 
بالأساس عن مغزى العملية برمتها، 

وإلى الآن لا زالت الآلة تلاحق الفاسدين 
لكنها لم تعالج ظاهرة الفساد.

ولعل أول معالم الظاهرة انتشاء 
السلطة بالقضاء على الحراك الشعبي، 

لأن مطلبه الرئيس كان الرحيل الجماعي 
للسلطة، والقصد في ذلك المنظومة 
السياسية التي انتهت إلى كل هذا 

الزخم من الفساد، وتلك هي العقيدة 
التي أخطأت السلطة لما فرطت فيها، 
لأنها الوحيدة التي كانت قادرة على 

مساعدتها في اجتثاث الظاهرة.
أحيانا يصل اليأس في النفوس إلى 

درجة التسليم بالتعايش مع الفساد، 
لأن محاربته من سابع المستحيلات ولأن 

البلاد برمتها تغرق في ممارساته، ولا 
أمل في لجمه.

الباحثون في الظاهرة يجزمون بأن 
الفساد في الجزائر هو مرض متحوّر 

مع كل الأمصال، وهو ظاهرة اجتماعية 
تتخرج منها أجيال ونخب من الفساد.
وتذكر إحدى الروايات أن الرئيس 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة قال لمقرّبين 
منه في حديث جانبي ”اتهموني بالفساد 

وسأجعلهم كلّهم فاسدين“، في موقف 
انتقامي ممّن أخرجوه من النافذة عقب 

وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين 
واختياره المنفى لعقود في الخارج.

وهو ما يعطي الانطباع بأن الفساد 
في الجزائر هو إرادة سياسية، وإلا كيف 
يفسّر وقوف أعداد كبيرة من المسؤولين 

أمام القضاء، لدرجة أن صار المسؤول 
النزيه نشازا والفاسد هو القاعدة، وإن 

يربط البعض تفشي الظاهرة بكثرة 
الريع، فيكون أكثر عزلة كلّما كان الريع 

قليلا، ولذلك تكون ملفاته وأخباره نادرة، 
وأكثر شيوعا وممارسة كلّما تدفق الريع 

وقلّ الحساب.

يقبع الآن خلف القضبان رؤساء 
أحزاب سياسية ورؤساء حكومات 

ووزراء ورجال أعمال وجنرالات وضباط 
كبار بتهم الفساد، وبنظرة بسيطة يمكن 

القول إن جيلا أو نخبة من السلطة 
ضالعة في الفساد. ولأن حملة الحرب لا 

زالت مفتوحة على الفاسدين، فإن الفساد 
لا زال مستمرا وسيبقى كذلك، لأن المناخ 

الذي نبت فيه هؤلاء لا زال هو نفسه 
وسينبت فيه فاسدون آخرون.

وتبقى كلمة مدير الأمن السابق 
المسجون الجنرال عبدالغني هامل ترن 

في آذان الجزائريين عندما قال ”من يريد 
محاربة الفساد عليه أن تكون أياديه 

بيضاء“، في تلميح حينها لقائد الجيش 
الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، ولذلك 

يجدر طرح التساؤل التالي: من يحارب 
من؟

في تسعينات القرن الماضي شن 
رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيى 

ما عرف بـ“حملة الأيادي البيضاء“ 
فسجن العشرات من الكوادر والمسؤولين 

المتوسطين بدعوى محاربة الفساد، 
وتمضي السنوات ويلقى الرجل نفس 

المصير ويسجن بتهمة الفساد، ويعترف 
بعظمة لسانه أنه ”تلقى 30 قطعة ذهبية 

من دولة عربية لقاء تسهيلات قدّمها 
لها، ولأن البنك لم يشترها منه، باعها 

في السوق السوداء بنحو نصف مليون 
دولار“.

والواقعة ليست الوحيدة ولا الأولى 
ولن تكون الأخيرة، ولعل مثلها ما 

أفقد أخبار الفساد والمفسدين قيمتها 
وبريقها لدى الجزائريين، فمن يحارب 
من؟ من هو الفاسد ومن هو النزيه في 

كل هذا المعترك، ومن يضفي على العملية 
مصداقيتها والقضاء والإعلام مكبلان؟

ونفس المسؤول (أويحيى)، تحسر 
أمام القاضي على ضياع مقدرات البلاد 

بالقول ”كم أخذت شركات البناء من 
أموال الجزائر؟“، في تلميح إلى الرئيس 

الحالي عبدالمجيد تبون، لأنه كان هو 
وزير السكن.

لكن ما هي حدود الفساد وما هي 
خطوط التماس بينه وبين تصفية 

الحسابات السياسية، فكل ما طفا على 
السطح إلى حد الآن لم يكن ليحدث لولا 

الرجة التي أحدثها الحراك الشعبي 
في صفوف السلطة. وهل كان بإمكان 

أويحيى وغيره أن يجهروا بذلك لولا أن 

الدائرة دارت عليهم، وهل كان بإمكان 
السلطة الزج برموزها في السجون لولا 
القاعدة السائدة ”لا بأس من التضحية 

بالأفراد من أجل استمرار النظام“.
إن ما يدعم خيار الحرب على الفساد 

هو تجفيف المستنقع وتنقية المناخ، 
وليس الزج بالأفراد في السجون، وهو 

المسحة السوسيولوجية على النخبة 
المسجونة حاليا التي تظهر أنها تدرجت 

في عالم المال والمسؤولية والسلطة.
أن يمر مسؤول حزبي ورئيس 
حكومة وجنرال ورجال أعمال عبر 

مختلف المراحل والدرجات ويكتشف 

أخيرا بأنه فاسد، هو إدانة للمنظومة 
التي ترعرع فيها من شبابه الى شيبته 

وانتهى به المطاف إلى رجل فساد.
والثابت إلى حد الآن أن سجن هذا 
المسؤول أو ذاك لن يجدي في المسألة 

شيئا، ما دامت مؤسسات الرقابة 
مغيبة والمجتمع غير ممثل فيها، وما 

دام البعض بعيدا عن المساءلة في حين 
أن البعض الآخر معرض لكل أشكال 

المتابعة، ويبقى تحرير طاقات المجتمع 
سياسيا وثقافيا وإعلاميا هو مفتاح 

محاربة الفساد. أما سجن هذا المسؤول 
أو ذاك، فهو تحصيل حاصل لا غير.

سجن الفاسدين ليس هو محاربة الفساد

سجن هذا المسؤول أو ذاك لن 
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في المئة معدل أسعار الاستهلاك 

في السوق المحلية بحسب آخر 
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 تونس - يرى خبراء أن اختفاء مجموعة 
من المواد الأساســـية من السوق التونسية 
الإمـــدادات  سلاســـل  اضطرابـــات  مـــرده 
العالميـــة، إلا أن المواطنـــين يلقـــون باللوم 
علـــى الأزمة الماليـــة التي تمر بهـــا البلاد 
مما يجعل المســـؤولين في حيرة في كيفية 

تغطية الطلب المحلي.
وطيلـــة الأشـــهر الماضية، ألقـــت أزمة 
الغـــذاء العالميـــة المرتبطـــة بالحـــرب في 
أوكرانيا بجانب الأزمـــة المالية في تونس 
بظلالها على الأســـواق المحلية ما انعكس 

في تراجع حجم المواد المخزنة.
وأدى ذلك إلى بروز اضطرابات متكررة 
في الإمـــدادات وهو ما تســـبب في ارتفاع 
الأسعار بشكل كبير انعكس بوضوح على 
نســـبة التضخم لتصل فـــي يوليو الماضي 
إلـــى 8.2 في المئة والتـــي يرى اقتصاديون 

أنها أعلى من ذلك.
التجارية  والمحلات  المخازن  وشـــهدت 
خـــلال الأســـابيع القليلة الأخيـــرة نقصا 
ملحوظا في العديد من المواد الاستهلاكية 

مثل مشتقات الألبان والسكر وغيرها.
وزيـــرة  أعلنـــت  المشـــكلة،  ولمعالجـــة 
التجارة فضيلة الرابحي الخميس الماضي 
عن اســـتيراد أكثر من سبعين ألف طن من 
مادة الســـكر من أجل تغطيـــة النقص في 

السوق المحلية.
وتســـبب نقص مادة السكر في تعطل 
التصنيع لبعض المواد الاســـتهلاكية مثل 
المشـــروبات الغازية والبسكويت، وهو ما 
جعلها تختفي عن أرفف المحلات التجارية.

الرابحـــي  التجـــارة  وزيـــرة  وقالـــت 
للتلفزيون الحكومي إن ”دفعات مستوردة 
من الســـكر من بـــين إجمالـــي 76 ألف طن 
ســـتصل تونس تدريجيا بـــدءا من الاثنين 
المقبل، بما يســـد الحاجيات الاســـتهلاكية 

حتى نهاية العام الجاري“.
وتعمـــل الحكومـــة أيضا علـــى تفادي 
أزمة مماثلة في أنشـــطة المقاهي المشـــغلة 
للآلاف من العمال، بسبب النقص في مادة 

البن منذ نحو أسبوعين.
وقالت الرابحـــي إن ”حاويات من البن 
وصلت الموانئ وســـيجري تزويد مصانع 

التكرير بالسوق المحلية بشكل منتظم بدءا 
من الأحد المقبل“.

ولمجاراة الوضـــع تقوم بعض المتاجر 
بتقنـــين الســـلع، بما في ذلـــك زيت الطهي 
والسكر والزبدة، فيما ظهرت في الأسبوع 
الماضي طوابير طويلـــة أمام المحطات في 
ظل نقـــص الوقود مع مواجهـــة الحكومة 
أزمة تلـــوح في الأفـــق في الماليـــة العامة 

للبلاد.
وفرضـــت بعض متاجـــر البقالة قيودا 
على البيع وقلصته إلـــى عبوة واحدة من 
المـــواد التي بها نقـــص، وعطلت الطوابير 
أمـــام محطـــات الوقـــود حركة المـــرور في 

مناطق من العاصمة.
وتباع الكثير من السلع المستوردة في 
الســـوق التونسية بأســـعار مدعومة، في 
الوقـــت الذي أدى فيه الضغط العالمي على 

السلع إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
وحصلـــت الحكومة علـــى دفعتين من 
المســـاعدات الدوليـــة هـــذا الصيـــف، من 
البنـــك الدولي والبنك الأوروبي للإنشـــاء 
مشـــتريات  تمويـــل  بهـــدف  والتعميـــر، 
الحبوب، لكنها تســـعى أيضا لخطة إنقاذ 
من صندوق النقد الدولي لتمويل الميزانية 

ودفع الديون.
ويتذمـــر الكثير مـــن التونســـيين من 
فقدان المواد الغذائيـــة لدرجة أنهم يبدون 
مخاوف من الأزمة قد تســـتمر، خاصة وأن 
القـــدرة الشـــرائية باتت أكثـــر ضعفا مما 

كانت عليه قبل الوباء.
وقـــال عـــزوز وهو صاحـــب متجر في 
منطقة التضامن للطبقة العاملة في تونس 
العاصمة لرويترز ”لا يوجد زيت أو ســـكر 
أو زبدة، وهناك نقص كبير في البسكويت 

والوجبات الخفيفة“.

أما خديجة، وهي امرأة كانت تتسوق 
في نفس المنطقة، فأكـــدت أنها لم تجد أي 
زيت مدعـــوم للطهـــي، ولا يمكنها شـــراء 
أنـــواع أخـــرى. وأضافت ”الوضـــع يزداد 
صعوبـــة يوما بعد يـــوم ولا نعـــرف ماذا 

سنفعل“.
وحتـــى الآن لـــم يعـــط الرئيـــس قيس 
ســـعيد إشـــارات تُذكر على تفضيلاته في 
مـــا يخـــص السياســـة الاقتصاديـــة منذ 
إجراءاتـــه الإصلاحيـــة التـــي شـــرع فيها 
فـــي يوليـــو العـــام الماضـــي، باســـتثناء 
البيانـــات العامـــة التـــي تنتقـــد الفســـاد 

والمضاربين.
وفي أواخر الشـــهر الماضي حذر البنك 
المركزي التونسي من أن تراكم الصعوبات 
لعدة سنوات من شـــأنه أن يجعل التعافي 
الاقتصـــادي صعبا كما ســـيعمل ذلك على 
إضافة المزيد من الضغوط على التوازنات 

المالية.
وأقر البنك في تقريره الســـنوي للعام 
2021، الذي نشرت وكالة الأنباء التونسية 
الرســـمية مقتطفـــات منه، بـــأن الاقتصاد 
التونســـي لـــم يتمكن من تـــدارك وتجاوز 

انعكاسات الجائحة الصحية العالمية.
وبحســـب التقريـــر، فـــإن ”عـــدم قدرة 
الاقتصـــاد على التدارك علـــى عكس أغلب 
بلـــدان العالـــم التـــي تمكنت خـــلال 2021 
من تجـــاوز الانعكاســـات الوخيمة للأزمة 
الصحيـــة العالميـــة، يعـــود إلـــى ضعـــف 

هيكلي“.
وأكـــد أن بقـــاء مســـتوى العجـــز في 
مســـتوى عـــال ”مُثيـــر للقلـــق بالنظر إلى 
حجم النفقات، وفتور النمو بما من شـــأنه 
تهديـــد اســـتدامة المداخيـــل، خاصة وأن 
تمويـــل مثل هـــذا العجز يطـــرح تحديات 

حقيقيـــة، باعتبـــار أن حجم الديـــن العام 
مليـــار   3.33) دينـــار  مليـــار   10.5 ارتفـــع 

دولار)“.
وتظهر بيانـــات حكومية أن العجز في 
الميزانية الحالية تراجع بنسبة 75 في المئة 
على أســـاس ســـنوي خلال النصف الأول 
من 2022 وسط ارتفاع في الإيرادات المالية 

للبلاد.

وبلغ العجـــز في الميزانيـــة التي يبلغ 
حجمهـــا 19.8 مليار دولار خلال الفترة بين 
يناير ويونيو الماضيين 470.8 مليون دينار 
(147.5 مليون دولار)، نـــزولا من 1.9 مليار 
دينـــار (593.3 مليون دولار)، على أســـاس 

سنوي.
وذكـــرت وزارة الماليـــة فـــي بيـــان أن 
تراجع العجز يعـــود إلى ارتفاع الإيرادات 
بنســـبة 22 في المئـــة لتبلغ ســـتة مليارات 
دولار، فـــي حين زادت النفقات التشـــغيلية 

بنسبة 7.7 في المئة إلى 5.9 مليار دولار.
وارتفعت نفقات الأجور بنسبة 5.3 في 
المئة لتتجاوز 3.28 مليار دولار مشـــكلة ما 
نســـبته 55.2 في المئة مـــن إجمالي الإنفاق 

العام.
وطالب صندوق النقـــد الدولي تونس 
مـــرارا بضبـــط فاتـــورة الأجـــور، والتـــي 
تشمل نســـبة مرتفعة من إجمالي النفقات، 

لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.

 الربــاط - اعتبر خبراء أن قرار الحكومة 
المغربيــــة بزيــــادة الحــــد الأدنــــى للرواتب 
يكرس الدعم الــــذي تقدمه لبرامج الحماية 
الاجتماعيــــة، فــــي خطــــوة تراعي قســــوة 
التضخــــم على الناس وتخفــــف من التذمر 
الشــــعبي خاصة بــــين الطبقــــات محدودة 

الدخل رغم أنها لم تشمل المتقاعدين.
وبدأ المغــــرب الخميس الماضي تطبيق 
الزيــــادة فــــي الحــــد الأدنــــى للرواتب في 
القطاعين العــــام والخاص، بعد اتفاق وُقع 
فــــي مايــــو الماضي مــــع النقابــــات الكبرى 

واتحاد أصحاب العمل.
وهذه الزيادة الأولى منذ ثلاث سنوات 
فقد ســــبق أن رفعت الحكومة الحد الأدنى 
للرواتب بنسبة عشرة في المئة على عامين 

في 2019.
ووفق بيــــان للحكومة فإن الحد الأدنى 
للرواتب ســــيرتفع في القطــــاع العام بنحو 
ســــتة في المئة إلى 3500 درهم (331 دولارا) 

كبديل عن 3300 درهم (312 دولارا) حاليا.
وبالنســــبة إلــــى العاملين فــــي القطاع 
الخاص، فإنهم ســــيتمتعون بزيــــادة تبلغ 
قرابــــة عشــــرة فــــي المئــــة وســــيحصلون 
عليها دفعة كاملة باســــتثناء من يعمل في 
الصناعــــة والتجــــارة فإنهم ســــيحصلون 

عليها على مرحلتين.
ومن المقرر أن تطبــــق الزيادة الجديدة 
بالنسبة إلى العاملين في هذين القطاعين، 
الأولى بنســــبة خمســــة في المئة ابتداء من 
ســــبتمبر الجاري، ومثلها في سبتمبر من 

العام المقبل.
وتشــــير التقديــــرات الرســــمية إلى أن 
الحــــد الأدنى للرواتب بالقطاع الخاص في 
المغــــرب كان يبلغ قبل الزيــــادة 2638 درهما 
(249 دولارا) بعد خصــــم الضرائب أي أنه 

أصبح الآن عند 274 دولارا.
وفــــي القطاع الزراعي، ســــيرتفع الحد 
الأدنى للرواتــــب البالغ 2301 مــــن الدراهم 
(217 دولارا) بنسبة عشرة في المئة، ابتداء 

من هذا الشهر.
في المقابل تم تأجيل تطبيق الزيادة في 
الحد الأدنــــى للرواتب للعاملين في القطاع 

السياحي إلى مطلع العام المقبل.
الناطــــق  بايتــــاس،  مصطفــــى  وبــــرر 
الرســــمي باســــم الحكومة المغربيــــة، هذا 
القــــرار بتأثر القطاع في الأعــــوام الأخيرة 
بجائحــــة كورونا، وهو مــــا يزال في حاجة 

إلى التعافي.
وقالــــت الحكومــــة إن ”هــــذه الزيادات 
للمواطنــــات  الشــــرائية  القــــدرة  ســــتدعم 
الظــــروف  صعوبــــة  برغــــم  والمواطنــــين، 
وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على 

الإمكانيات المالية للدولة“.
فقــــد  الخطــــوة  هــــذه  جــــدوى  ورغــــم 
اعتبــــرت المنظمــــة الديمقراطيــــة للشــــغل، 
وهي إحدى النقابــــات العمالية في البلاد، 
أنهــــا منقوصــــة وأن الضــــرورة تقتضــــي 
والمتقاعديــــن  والعمــــال  الموظفــــين  ضــــم 
بزيادة معاشــــاتهم بنســــب لا تقــــل عن 20 
في المئة لمواجهة تدني قدرتهم الشــــرائية. 
وتتزامن الخطوة مع ارتفاع أســــعار المواد 

الغذائيــــة والوقود بشــــكل أثّر فــــي القدرة 
الشــــرائية للمواطنين، فقد ارتفع التضخم 
فــــي يوليــــو الماضــــي 7.7 في المئــــة، وهو 

المستوى الأعلى منذ 1995.
وتعانــــي معظــــم الأســــر المغربيــــة من 
ارتفاع في تكاليف المعيشة بسبب تداعيات 
حرب أوكرانيــــا وما خلفته الأزمة الصحية 
ومع اســــتمرار موجة الجفاف التي تضرب 

البلاد منذ سنوات.
كما أن ثمــــة مخاوف جديــــة من تزايد 
أعــــداد الناس الذيــــن يعانون مــــن انعدام 
الأمــــن الغذائــــي بســــبب ارتفــــاع كبير في 
تكلفة سلة الغذاء بنسب تتراوح ما بين 35 
و60 فــــي المئة، خاصة الفئات الأشــــد فقرا، 
في غياب الدعم الحكومي المباشــــر للأســــر 

الفقيرة.
وحــــذرت المنظمــــة في بيــــان الخميس 
الماضــــي مــــن اســــتمرار ارتفــــاع أســــعار 
الاســــتهلاك ”الــــذي وصــــل إلى مســــتوى 
قياســــي منذ عقــــود“، ”واســــتمرار تباطؤ 
النمــــو، مع عجز فــــي الميزانية تجاوز 16.6 

مليار درهم (1.57 مليار دولار)“.

وقالت إن ”تفاقــــم المخاطر الاقتصادية 
المحتملة يمكن أن ينشأ عنه آثار اجتماعية 
ضخمة، ويضعنا أمام أزمة مديونية حرجة 

مقابل محدودية الاحتياطيات“.
ع المسؤولون المغاربة أن يسجل  ويتوقَّ
الطلب الداخلــــي تباطؤا ملحوظا خلال ما 
تبقى مــــن العام الجــــاري، إذ لــــن تتجاوز 
وتيرته نحو 1.3 في المئة، وسط ترجيحات 
بتراجع وتيرة نمو اســــتهلاك الأســــر إلى 

حوالي 1.6 في المئة.
الاســــتهلاك  مســــاهمة  وســــتنخفض 
الأســــري في نمو النــــاتج المحلي الإجمالي 
إلــــى حوالي 0.9 نقطــــة هذا العام قياســــا 

بنحو 4.8 نقطة في العام الماضي.
وتعــــزو الحكومة هذا الأمر إلى تراجع 
دخل الأســــر خاصة ممن يمارســــون مهنة 
المغتربين  تحويــــلات  وانخفاض  الزراعــــة 
مقارنــــة بالزيادات الكبيرة المســــجلة خلال 

العامين الأخيرين.
كما ســــيتأثر استهلاك الأسر بالارتفاع 
القوي لأســــعار الطاقة الذي ســــيؤدي إلى 
ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية الأخرى.

الســــامية  المندوبيــــة  لبيانــــات  وفقــــا 
للتخطيــــط التي صدرت في يوليو الماضي، 
سيؤدي ذلك إلى انخفاض القدرة الشرائية 
للأســــر بحوالــــي 1.5 فــــي المئة هــــذا العام 
مقابــــل ارتفاع بواقع 1.1 فــــي المئة كمعدل 
نمو ســــنوي في الفترة الفاصلة بين عامي 

2015 و2019.

 واشــنطن - يجمــــع خبراء علــــى أنه قد 
يكــــون لخطة عمــــلاق صناعــــة البرمجيات 
ألعــــاب  عمــــلاق  لشــــراء  مايكروســــوفت 
الفيديــــو أكتيفيجن بليزارد تأثيرات كبيرة 
على القطاع وتحويــــل صانع إكس بوكس 
إلى شــــيء مثل نتفليكس لألعــــاب الفيديو 
بمنحــــه التحكــــم فــــي العناويــــن الأكثــــر 

شهرة.
ولكــــن للوصول إلى المســــتوى التالي، 
فــــإن على مايكروســــوفت الإفــــلات أولا من 
وابــــل مــــن الاستفســــارات الحكوميــــة من 

نيوزيلنــــدا إلــــى البرازيل، ومــــن المنظمين 
الأميركيــــين الذيــــن شــــجعهم الرئيس جو 
بايدن على تعزيز إنفاذهم لقوانين مكافحة 

الاحتكار.
وبعد أكثر من ســــبعة أشهر من إعلان 
مايكروســــوفت عن الصفقة الأكبر في قطاع 
التكنولوجيــــا حتــــى الآن بقيمة 68.7 مليار 
دولار، وافقت السعودية فقط عليها رغم أن 
القرار القادم من المملكة المتحدة بإغلاق أو 
تصعيد تحقيق مكافحة الاحتكار قد يشــــير 

إلى ما سيأتي.

فقــــد أمهلــــت هيئــــة تنظيم المنافســــة 
(ســــي.أم.أي)  البريطانيــــة  والأســــواق 
مايكروســــوفت الخميس الماضي أســــبوعا 
لمعالجة مخــــاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار 

بشأن الصفقة.
ونســــبت وكالة أسويســــتد بــــرس إلى 
ويليام كوفاسيتش، الرئيس السابق للجنة 
التجــــارة الفيدرالية الأميركيــــة المكونة من 
خمســــة أعضاء قوله ”يخضع عدد متزايد 
مــــن الــــدول للمعامــــلات العالميــــة الكبرى 

لتدقيق أعمق“.
وأضــــاف ”العديــــد مــــن الــــدول التي 
تمارس هــــذا التدقيق هي اقتصادات مهمة 

ولا يمكن تجاهلها“.
وواجهت مايكروسوفت تدقيقًا لمكافحة 
الاحتكار من قبل، ولاســــيما منــــذ أكثر من 
عقديــــن عندما أمر قــــاضٍ فيدرالي أميركي 
بتفكيكها عقب الإجراءات المانعة للمنافسة 
التــــي اتخذتها الشــــركة والمتعلقة ببرامج 

ويندوز المهيمنة.
وتم نقض هذا الحكم عند الاســــتئناف 
علــــى الرغم من أن المحكمة فرضت عقوبات 

أخرى أقل صرامة على الشركة.
ومــــع ذلك، فقــــد أفلتت مايكروســــوفت 
في الســــنوات الأخيــــرة إلى حــــد كبير من 
رد الفعل التنظيمــــي العنيف الذي تعرض 
له منافســــوها الكبار مثــــل أمازون وغوغل 

ومجموعة ميتا مالكة فيسبوك. لكن الحجم 
الهائل لعملية دمج أكتيفيجن بليزارد لفت 

انتباه العالم.
ســــتمنح  الصفقــــة  وبموجــــب 
التحكــــم  وحــــدة  صانــــع  مايكروســــوفت، 
إكس بوكــــس ونظام الألعــــاب، التحكم في 
امتيازات الألعاب الشهيرة مثل كوول أوف 
ديوتــــي وورلــــد أوف ووركرافــــت وكاندي 

كراش.
وثمــــة شــــعور متزايــــد بــــأن المراجعة 
الســــابقة لعمليات اندماج بيــــغ تيك كانت 
متســــاهلة للغايــــة مثــــل عندمــــا اشــــترى 
فيســــبوك تطبيق إنســــتغرام في عام 2012 

وتطبيق واتساب في عام 2014.
وقال كوفاسيتش ”بشكل جماعي، هذا 
يعني أن أنــــواع التنازلات التي ســــيتعين 

عليك القيام بها ستصبح أكثر صعوبة“.
وكانت إمكانية حصول مايكروســــوفت 
على السيطرة على كوول أوف ديوتي مقلقة 
بشــــكل خاص لســــوني اليابانية، الشركة 
المصنعة لوحدة تحكم بلاي ستيشــــن التي 

تتنافس مع إكس بوكس.
وفــــي رســــالة وجهتها إلــــى المنظمين 
البرازيليــــين، أكدت ســــوني أن كوول أوف 
ديوتــــي باعتبارها لعبة ”أساســــية“ ولعبة 
مشهورة جدا ومتأصلة فإنه من المستحيل 
على أحد المنافســــين تطويــــر منتج منافس 

حتــــى لــــو كانت لديهــــم الميزانيــــة اللازمة 
للقيام بذلك.

وقــــد يتمثل أحــــد الحلول في تســــوية 
توافق فيها مايكروسوفت على ضمان عدم 
عــــزل المنافســــين الذين يصنعــــون وحدات 
التحكم مثل سوني أو نينتيندو عن ألعاب 
أكتيفيجن بليزارد ولقد أشار عملاق وادي 
الســــيلكون بالفعل علنا إلــــى انفتاحه على 

هذا المفهوم.

وقال الرئيس التنفيذي لمايكروســــوفت 
براد سميث إن ”الشركة ملتزمة مثل سوني 
بجعل ألعــــاب أكتيفيجن مثــــل كوول أوف 
ديوتــــي متاحــــة علــــى بلاي ستيشــــن بعد 

الاتفاقية الحالية وفي المستقبل“.
وتأتــــي هــــذه التطمينات علــــى الرغم 
مــــن أن الكثيرين يشــــككون فــــي المدة التي 
ستســــتغرقها هــــذه الوعــــود إذا لــــم يتــــم 

تعيينها في قرارات الموافقة التنظيمية.
ومع ذلك، تتمتع مايكروسوفت بسمعة 
أفضل بكثير في واشــــنطن مما كانت عليه 

في عام 2000. وقال كوفاســــيتش إنه ”يُنظر 
إليها علــــى أنها أكثر منطقيــــة وعقلانية“ 
فيمــــا يتعلــــق بقضايــــا مثــــل خصوصية 

البيانات.
وتعمل مايكروسوفت أيضا على كسب 
المتشــــككين في الولايــــات المتحدة، بدءا من 
نقابة عمالية كانــــت تحاول تنظيم موظفي 

أكتيفيجن بليزارد.
الديمقراطيــــون  المشــــرعون  وأعــــرب 
فــــي الولايــــات المتحــــدة عن قلقهم بشــــأن 
مزاعم ثقافة مكان العمل الســــامة للنســــاء 
فــــي أكتيفيجــــن، والتي أدت إلــــى إضراب 
الموظفــــين العــــام الماضــــي بالإضافــــة إلى 
دعــــاوى التمييز التي رفعتهــــا كاليفورنيا 

وجهات إنفاذ الحقوق المدنية الفيدرالية.
وفــــي مــــارس الماضــــي، أصــــدر عمال 
الاتصــــالات في الولايــــات المتحــــدة دعوة 
تطلب إشــــرافا أكثر صرامــــة على الصفقة 
مــــن وزارة العدل الأميركية ولجنة التجارة 

الفيدرالية والمدعين العامين للولاية.
لكن رســــالة بتاريخ الثلاثين من يونيو 
الماضــــي صــــادرة عــــن النقابة إلــــى لجنة 
التجــــارة الفيدرالية قالت إنها تحولت إلى 
دعم الصفقة بعد أن وافقت مايكروســــوفت 
علــــى ”ضمــــان أن يكــــون للعاملــــين فــــي 
أكتيفيجن بليزارد مسار واضح للمفاوضة 

الجماعية“.

يتنامى قلق الأوســــــاط الشــــــعبية في 
ــــــوم من اتســــــاع فجوة  ــــــس كل ي تون
فقدان السلع من الأسواق التجارية، 
الأمــــــر الذي يهــــــدد أمنهــــــم الغذائي 
وسط اتســــــاع تذمر الناس من عجز 
الحكومــــــة عن معالجة هذه المشــــــكلة 
بينما تزداد قدرتهم الشرائية صعوبة 

في ظل غلاء الأسعار.

المغرب يكرس دعمه

لبرامج الحماية الاجتماعية

بزيادة الحد الأدنى للرواتب

أكبر صفقة استحواذ في صناعة ألعاب الفيديو تخضع لتدقيق عالمي

التونسيون يواجهون محنة تنامي

فجوة فقدان السلع من الأسواق
تذمر شعبي من عجز الحكومة عن حل مشاكل التزويد وتغطية الطلب

الراتب طار قبل التبضع!

جرب رد فعلك عندما تكون تحت المجهر

الدول التي تدقق في 

شراء أكتيفيجن هي 

اقتصادات مهمة

ويليام كوفاسيتش

تفاصيل الزيادة
● 6    في المئة لموظفي القطاع 

           العام ليصل إلى 331 دولارا

● 10  في المئة لموظفي وعمال 

           القطاع الخاص ليبلغ 

            274 دولارا

ستصل شحنات من 

مادتي السكر والبن 

الأسبوع المقبل

فضيلة الرابحي



 رومــا - يشـــي تواتر انخفاض الأسعار 
في الأســـواق العالمية منـــذ مارس الماضي 
بـــأن ثمة بـــوادر انفراج يمكن أن تســـاعد 
الحكومات على كبح التضخم، الذي وصل 
إلى مســـتويات قياسية منذ اندلاع الحرب 

في أوكرانيا.
ومع ذلك، تخفي انطباعات المحللين في 
طياتها مخاوف من أن تؤثر موجة الجفاف 
المستمرة في مناطق كثيرة من العالم على 
الإمدادات، مما ســـيجعل مؤشـــر الأسعار 

يتخذ منحنى صعوديا مرة أخرى.
ووفـــق تقرير صدر الجمعة عن منظمة 
الأغذيـــة والزراعـــة ”فاو“، فقـــد انخفض 
مؤشر الأســـعار العالمية للســـلع الغذائية 
في أغسطس الماضي للشهر الخامس على 

التوالي.
ومع هبوط أســـعار أغلب السلع ابتعد 
المؤشـــر عن مستويات ســـبق وأن سجلها 

هذا العـــام، وكانت أعلى مســـتويات على 
الإطـــلاق، وذلك بعد أن ســـاهم اســـتئناف 
تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية في 

تحسن آفاق الإمدادات.
وبلغ مؤشـــر الفاو، الذي يتتبع السلع 
الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 
138 نقطـــة الشـــهر الماضي في المتوســـط 
مقابل مستوى معدل بلغ 140.7 في يوليو.

وســـجل المؤشر مســـتوى قياسيا بلغ 
159.7 فـــي مارس الماضـــي. ورغم ذلك، فإن 
قراءة أغســـطس أعلى بنسبة 7.9 في المئة 

عن العام السابق.
وقالت فاو إن ”مؤشـــر أسعار الحبوب 
انخفض 1.4 في المئة على أســـاس شهري 
في أغســـطس فـــي ظل إعادة فتـــح موانئ 
أوكرانيا، فضلا عن تأثر الأسعار بتوقعات 
حصاد القمح المواتية في أميركا الشمالية 

وروسيا“.

لكن مؤشـــر أسعار الذرة ارتفع 1.5 في 
المئة الشـــهر الماضي، بعدما قـــاد الطقس 
الحار الجاف إلـــى خفض توقعات الإنتاج 

في أوروبا والولايات المتحدة.
وتراجعت مؤشـــرات أســـعار الزيوت 
الألبـــان  ومنتجـــات  والســـكر  النباتيـــة 

واللحوم، مما يعكس تحسن الإمدادات.
وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب 
على الحبوب، خفضت فاو توقعاتها للطلب 
العالمي لإنتاج الحبوب خلال العام الجاري 
إلى 2.774 مليار طن، مقابل توقعات سابقة 

في مطلع يوليو بإنتاج 2.774 مليار طن.
وبحسب خبراء منظمة فاو، يمثل هذا 
تراجعا بنســـبة 1.4 فـــي المئة عن تقديرات 

الإنتاج لعام 2021.
وأرجعت فاو خفض تقديراتها لإنتاج 
الحبوب في عـــام 2022 إلـــى توقع تراجع 
إنتاج الذرة بسبب الطقس في نصف الكرة 
الشـــمالي، إذ من المنتظر أن يتقلص إنتاج 
الاتحـــاد الأوروبي بنســـبة 16 في المئة عن 

المتوسط لخمس سنوات.
ومن المتوقـــع أن يتجاوز الاســـتهلاك 
2023 الإنتاج  العالمي للحبوب فـــي 2022 – 
بمقـــدار حوالي 2.8 مليـــون طن، مما يقود 
إلى خفض متوقع فـــي المخزونات العالمية 
بنســـبة 2.1 في المئة عنها في 2020 – 2021، 

لتصل إلى 845 مليون طن.
وفي الوقت الذي يحتاج العالم بشـــدة 
إلـــى تجديـــد احتياطيات الحبـــوب، التي 
تقلّصت بسبب الاضطرابات التجارية في 
بحر البلطيق والطقس الســـيء في بعض 
أكبر مناطق النمو، أعلنت جولة لمسؤولي 
القطـــاع فـــي الحقـــول الأميركيـــة خـــلال 

الأسبوع الماضي عن نتائج مذهلة.

واعتبر المشـــاركون الذيـــن كانوا أكثر 
تفـــاؤلا أن معاينتهـــم إيجابية قياســـا لما 
تضمنتـــه الحقـــول مـــن أضرار جســـيمة 
للمحاصيل، بسبب الحرارة ونقص المياه.

وتثيـــر التوقعات الزراعية حتى مطلع 
2023 القلـــق، حيـــث يواجـــه العالم نقصا 
فـــي الإنتاج للعام الثالـــث تواليا لأول مرة 
منذ أكثر من عقدين، بســـبب النينا، ما قد 
تكـــون له عواقب وخيمـــة تتعلق بالجفاف 
في الولايات المتحـــدة ومناطق المحاصيل 

الحيوية في البرازيل والأرجنتين.
والنينـــا هـــي ظاهرة مناخيـــة تتعلق 
الاســـتوائي  الهـــادئ  المحيـــط  ببـــرودة 
ويتســـبب ذلك فـــي ردة فعل مـــن الغلاف 

الجوي فوقه.
كبيـــر  غلوبـــر،  جوزيـــف  ويســـاور 
الاقتصاديين الســـابق فـــي وزارة الزراعة 
بنـــاء  إعـــادة  بشـــأن  القلـــق  الأميركيـــة، 
المخزونات في 2023 مـــن قبل نتائج جولة 

تفقد المحاصيل هذا الأسبوع.
ونســـبت وكالة بلومبرغ إلـــى غلوبر، 
الـــذي يعمل حاليـــا زميلا أول فـــي المعهد 
الدولـــي لبحوث السياســـات الغذائية في 
واشـــنطن، قولـــه ”على الرغم مـــن أن فتح 
موانئ أوكرانيـــا يعدّ مؤشـــرا جيدا، لكن 
أحجـــام الإنتـــاج لا تـــزال أقـــل بكثير من 

المستويات الطبيعية“.
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 بيــروت - يمارس المانحــــون الدوليون 
ضغوطا على لبنان من أجل الإســــراع في 
معالجة قصور قانون الســــرية المصرفية 
المثيــــر للجدل كأحــــد المحاور الرئيســــية 
لعملية الإصلاح التي لا تزال بطيئة جدا.

وأبلغ صندوق النقد الدولي السلطات 
اللبنانيــــة بــــأن قانون الســــرية المصرفية 
الخاص به لا يزال تشــــوبه ”أوجه قصور 
رئيســــية“، وحث المســــؤولين على إجراء 
جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم 

الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.
والتقييــــم الذي أكد صحته مســــؤول 
حكومــــي، لــــم تكشــــف هويتــــه رويتــــرز، 
هــــو أول تعليق يصــــدره الصندوق على 
خطوات بيروت نحو اســــتيفاء قائمة من 
المطالــــب للحصول على تمويل قدره ثلاثة 

مليارات دولار.
ويتفق الخبــــراء والمحللــــون على أن 
من شــــأن هذا القرض تخفيف حدة أسوأ 
انهيــــار اقتصادي في البــــلاد منذ الحرب 
الأهليــــة، التــــي دارت رحاهــــا بــــين 1975 

و1990.
وكان قانون الســــرية المصرفية المعدل 
الذي أُقر في يوليو الماضي نسخة مخففة 
من المســــودة الأصلية، ممــــا أثار مخاوف 
مــــن أن صندوق النقد لن يعتبره قويا بما 

يكفي ليكون إجراء إصلاحيا حقيقيا.
ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون 
الأربعــــاء الماضي التوقيع على مشــــروع 
القانون لإجازته، وأعاده بدلا من ذلك إلى 
مجلس النواب (البرلمان) لإجراء المزيد من 

التعديلات عليه.

الخميس  لبنانيون  مسؤولون  وتلقى 
النقــــد  صنــــدوق  مــــن  رســــالة  الماضــــي 
جــــاء فيهــــا أن القانون يشــــكل ”إصلاحا 
جوهريــــا… لكن لا تزال هناك بعض أوجه 

القصور الرئيسية“.
وقال الصندوق إنه يتعين منح المزيد 
مــــن الهيئات الحكومية حق الوصول إلى 
البيانــــات المصرفية، بما يشــــمل الاطلاع 
عليها لأغراض إدارية وليس فقط في إطار 
التحقيقات الجنائية كما تنص المســــودة 

الحالية.
المســــؤولية  أن  الخطــــاب  وأوضــــح 
الجنائيــــة التي قــــد تترتب علــــى انتهاك 
الســــرية المصرفيــــة ربمــــا تتســــبب فــــي 
تقويض الكشــــف عن الأنشطة الإجرامية 

أو المثيرة للريبة.

وتســــبب الانهيــــار المالي فــــي لبنان 
على مدى الســــنوات الثــــلاث الماضية في 
انخفــــاض قيمة العملة بأكثــــر من 90 في 
المئة وتفشــــي الفقر وشــــل النظــــام المالي 

وتجميد مدخرات المودعين.
وتريــــد الــــدول المانحة مــــن لبنان أن 
يسن إصلاحات لمعالجة الأسباب الجذرية 
لهذا الانهيار، بما يشمل الهدر الحكومي 
والفساد المستمرين منذ عقود، قبل منحه 

المساعدات المطلوبة.

 القاهــرة - اتخـــذت مصـــر حزمـــة من 
التدابير الســـريعة لمنع الانهيار الشـــامل 
في عـــدد كبير من المصانـــع، بعد أن أقرت 
حكومة مصطفى مدبولـــي خطوات لإنهاء 

أزمة تكدس البضائع في الموانئ.
وأعلـــن وزيـــر الماليـــة محمـــد معيط 
الثلاثاء الماضي، عن إجراءات اســـتثنائية 
لتيســـير الإفراج عن الـــواردات وتخفيف 
الأعباء عن المســـتثمرين والمستوردين في 
الأيام المقبلة، وســـتقوم مصلحة الضرائب 

بتنفيذها على الفور.
وجاء ذلـــك عقب شـــروع الحكومة في 
التنسيق مع المحافظ الجديد للبنك المركزي 
حســـن عبدالله منذ أكثر من أسبوع بشأن 
إجـــراءات الإفراج عن البضائع العالقة في 

الموانئ.

ومـــن بـــين الخطـــوات التـــي جـــرى 
اتخاذهـــا، الإفـــراج عـــن الشـــحنات التي 
أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج 
بـ“نموذج  والمعـــروف  الـــواردات  تمويـــل 
بالتنســـيق مع البنك المركـــزي ووزارة   “4

التجارة والصناعة.
وكذلـــك وقـــف تحصيـــل الغرامات من 
المتأخريـــن  والمســـتوردين  المســـتثمرين 
في إنهـــاء الإجـــراءات الجمركية بســـبب 
مـــن  اســـتيفاؤها  المطلـــوب  المســـتندات 

الجهات ذات الصلة.
و“نمـــوذج 4“ يعنـــي أنـــه بمجـــرد أن 
يسدد المستورد مختلف الرسوم الجمركية 
ويحصل على بوليصة التخليص الجمركي 

يتعين عليـــه التقدم بالنمـــوذج إلى البنك 
التابـــع له للحصول علـــى خطاب الاعتماد 

أو مستند التحصيل.
ويتضمن النمـــوذج البيانات الخاصة 
بالمســـتورد والسلع المســـتوردة، بما فيها 
منشـــأ السلعة ووقت الاســـتيراد، وينبغي 
أن تشـــمل كافة النفقـــات المرتبطة بعملية 
الشـــحن، بمـــا فيهـــا القيمـــة بالعمـــلات 
الأجنبيـــة، والقيمـــة الجمركيـــة، ومصدر 

التمويل.
وتقـــوم البنـــوك عقـــب إتمـــام الملـــف 
المتضمـــن لـــكل هـــذه الوثائـــق بإصـــدار 

الاعتماد المستندي على أساس النموذج.
وبنـــاء علـــى القـــرار الجديـــد يصبح 
المســـتوردون قادريـــن الآن على الحصول 
على بيان مؤقت من البنوك التي يتعاملون 
معهـــا كونهـــا تُعد ”نمـــوذج 4“ مـــن أجل 
التخليص الجمركي للســـلع، كما تنســـق 
مصلحـــة الجمـــارك مع البنـــوك للحصول 
على الاعتمادات المستندية في وقت لاحق.

وتهدف التدابير إلى الحد من المشكلات 
الناجمة عن قواعد الاستيراد الجديدة التي 
بدأ المركزي في تفعيلها منذ مارس الماضي 
بوقف التعامل بمســـتندات التحصيل في 

تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
العمـــل  فـــرض  قـــد  البنـــك  وكان 
بالاعتمادات المســـتندية فقط والتي جعلت 
من المســـتحيل علـــى المســـتوردين إدخال 
معظم البضائع إلى البلاد منذ تنفيذها في 

مارس الماضي.
ويســـتعد المركـــزي والحكومـــة للقيام 
بتخفيف القيود والســـماح للمســـتوردين 
بشـــراء سلع معينة باســـتخدام مستندات 

التحصيل بدلاً من الاعتمادات المستندية.
ورغـــم القـــرارات الجديـــدة وأهميتها 
الاقتصادية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح 
من أين ســـتوفر البنوك أو المركزي الدولار 
اللازم للإفراج الجمركي عن الســـلع، وهل 
كانت العملة الخضـــراء متاحة في الفترة 
الماضية وأخفاها محافظ المركزي السابق 

طارق عامر، ثم أظهرها عبدالله؟
وكشفت شـــعبة المســـتوردين بالغرفة 
التجاريـــة للقاهرة عن تلقيهـــا العديد من 
الشـــكاوى في مختلف القطاعات التجارية 
من عدم تمكنها من الاستيراد ودخول سلع 

جديدة منذ 5 أشهر.
ودفع هذا الوضع الأسعار إلى الارتفاع 
بمعـــدلات تتراوح من 20 إلـــى 45 في المئة 

حســـب كل قطاع علـــى حدة، مـــا انعكس 
ســـلبا على المواطنـــين الذيـــن ضجوا من 

الارتفاعات المستمرة.
ومن بين القطاعات التي تضررت بقوة 
الأدوات الصحيـــة والســـباكة وقطع غيار 
الســـيارات والـــبن والشـــاي والصناعات 

الهندسية المختلفة.
وفـــي ضـــوء ذلـــك تأثـــرت الأجهـــزة 
والأدوات  المنزليـــة  والأدوات  الكهربائيـــة 
ولعـــب  والأثـــاث  والأخشـــاب  المكتبيـــة 
الأطفال باعتبارها من الســـلع تامة الصنع 
التـــي تنطبـــق عليهـــا آليـــة الاعتمـــادات 

المستندية.
وقـــال هشـــام كمـــال رئيـــس جمعيـــة 
مستثمري الألف مصنع بالقاهرة الجديدة 
إن ”مجموعـــة من المصانـــع أغلقت بالفعل 
فـــي الأيام الماضية بســـبب غيـــاب خامات 
الإنتاج وعدم القدرة على توفير الســـيولة 

اللازمة للاستيراد“.
وطالب كمال خلال حديثه مع ”العرب“ 
بتســـهيلات أكبر تمنـــع ارتفاع الرســـوم 
خاصـــة  المشـــروعات  علـــى  الحكوميـــة 

الصغيرة.

واقترحـــت شـــعبة المســـتوردين قبول 
العملة الصعبة من المستثمرين بإيصالات 
رســـمية من شـــركات الصرافة لسرعة فتح 
الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، 
وســـرعة الإفراج عن البضائـــع الموجودة 

بالموانئ كعلاج لحل أزمة شح العملة.
وتشـــمل القـــرارات الجديـــدة حصول 
المســـتورد على المزيـــد من الوقـــت لإنهاء 
إجراءات شـــحناته، إذ تحددت مهلة قدرها 
أربعة أشـــهر للســـلع الغذائية و6 أشـــهر 
للمنتجات غير الغذائية قبل تحويلها إلى 

مهملة من قبل السلطات.
وكانت مصلحـــة الجمارك تحدد المهلة 
بشـــهر واحـــد فقط منذ عـــام 2020، قبل أن 
تتحفـــظ الدولـــة على الســـلع المهملة ليتم 

بيعها لاحقا في مزادات.
وأكد متّي بشـــاي رئيس لجنة التجارة 
الداخليـــة بالشـــعبة أن الســـوق المحليـــة 
تعاني نقصا حادا في الســـلع، إلى جانب 
ارتفاعات كبيرة في الأســـعار نتيجة لعدم 
وجود بضائـــع في المخـــازن، موضحا أن 
المخزون ســـينتهي ســـريعا خـــلال الأيام 

المقبلة.

وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”قـــرار الحكومة 
لأن  اســـتمراره،  الأهـــم  لكـــن  إيجابـــي، 
تامـــة  للســـلع  الاســـتيرادية  العمليـــات 
مـــارس  منـــذ  تمامـــا  متوقفـــة  الصنـــع 
الماضـــي، خاصـــة وأن منهـــا منتجـــات لا 
يمكن الاســـتغناء عنها وليـــس لها بدائل 

محلية“.
وتكمـــن أهمية القـــرارات الجديدة في 
أنهـــا ســـتحدث انفراجـــة في الاســـتيراد 
والتجـــارة والتصنيع، ما ســـيكون له أثر 
إيجابي على توافر الســـلع في فترة قريبة، 
ربما لن تتجاوز ثلاثة شهور، ولكن ارتفاع 
الأســـعار أو انخفاضهـــا يرتبـــط بســـعر 

الدولار في الأساس.
وأشار حســـن فوزي رئيس شعبة البن 
بالغرفة التجارية للقاهـــرة إلى أن العديد 
من مصانع القطاع متضررة بشدة منذ بدء 
تفعيل آلية الاعتمادات المســـتندية ويعمل 

معظمها بطاقة إنتاجية ضعيفة.
وأبـــدى تفاؤله بقرار إلغـــاء الغرامات 
الجمركية لأن المستثمر لم يكن طرفًا فيها، 
فضلا عن أنها تمثـــل عبئًا جديدًا يتحمله 

المستهلك.

وذكـــر لـ“العرب“ أن القرارات ســـتوفر 
الأرضيـــات  رســـوم  المســـتوردين  علـــى 
وغرامات التأخير، لكن هنـــاك جزءا ثانيا 
يرتبـــط بوجـــود البضائع فـــي الحاويات 
ويتعلق بالشـــركات الأجنبية، مستبعدًا أن 

تتنازل عن الرسوم.
وطالـــب فـــوزي الحكومـــة بضـــرورة 
التوصـــل إلى حلول تكبح ارتفاع أســـعار 
الدولار كي لا يظل المؤشـــر العام لأســـعار 
الســـلع في ارتفاع، خاصة مع صعود ثمن 
الســـلع على المستوى العالمي، لاسيما البن 

الذي يتأثر بتغيرات المناخ في الخارج.
ومن بـــين البضائع العالقـــة وتتطلب 
ســـيولة دولارية مـــن قبل البنـــك المركزي، 
الســـيارات، حيث أعلنت شعبة السيارات 
باتحـــاد الغرف التجارية وجود نحو 2500 
مركبة محتجـــزة بالموانئ حاليا. وهو عدد 
يكفي لتغطية التسليمات الفورية لحاجزي 

المركبات فقط.
ويتناقـــض هذا الرقم مـــع تصريحات 
كبـــار وكلاء الســـيارات الذيـــن أعلنوا في 
مايو الماضي أنه يوجد نحو 29 ألف سيارة 

بالموانئ في انتظار الإفراج الجمركي.

أحجام الإنتاج لا 

تزال أقل بكثير من 

المستويات الطبيعية

جوزيف غلوبر

أسعار الغذاء تواصل الانحدار لكن الإمدادات 

العالمية مهددة

لبنان يواجه ضغوطا
لمعالجة قصور قانون

السرية المصرفية

القاهرة تضع خطة عاجلة لإنقاذ المصانع من الانهيار
حزمة إجراءات اقتصادية استثنائية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين

ماذا عن الجودة؟

ــــــذار التي أطلقهــــــا العديد من  اســــــتجابت الحكومــــــة المصرية لصافرات الإن
الشركات والتفتت إلى أهمية تحذيرها من انهيار قطاع الصناعة بعد أن نفدت 
الخامات في غالبية المنشآت أو على وشك النفاد، بسبب قرارات اتخذها البنك 
المركزي في فبراير الماضي قوضت الاستيراد وشراء مستلزمات الإنتاج من 

الخارج، وما يسببه ذلك من مشكلات للمواطنين.

لا تنس ترشيد نفقاتك!

القرار يخفض 

التكاليف وينبغي وقف 

صعود سعر الدولار

حسن فوزي

السوق تعاني نقصا

في السلع، والبضائع

على وشك النفاد

ى بشاي
ّ
مت

مصانع أغلقت أبوابها 

بمنطقة الألف مصنع 

لغياب الخامات

هشام كمال

يجب السماح بالوصول 

إلى البيانات المصرفية 

لأغراض إدارية أيضا وليس 

فقط أثناء التحقيقات 



 مـــن الصعب أن يجد الجمهور الصفات 
الرئيسية المتعارف عليها في أيّ إعلامي 
متمركـــزة فـــي شـــخص واحـــد وتوقيت 
واحد، فإما أن يكون مؤيدا أو معارضا أو 
محايدا، ويمكن أن يتنقل بين هذه الصفات 
خلال مراحل زمنية وفقا لتقلبات الأحداث 
والقناعـــات والتصـــورات، لكـــن أن يبدو 
ثلاثة X واحـــد، فهذا المقاس السياســـي 
الكبير قد لا نجده في عالمنا العربي سوى 

في الإعلامي المصري عمادالدين أديب.
أهميــــة  عــــزز  أنــــه  لأديــــب  يُحســــب 
الكتابــــة التحليلية التــــي تفتقدها الكثير 
مــــن الصحافة العربية بعــــد أن تم نعيها 
واعتبــــرت مــــن الماضــــي مــــع انتعــــاش 
الــــدور الذي تقوم بــــه مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، فقد كتب الرجل ثلاثة مقالات 
عن الشــــأن  علــــى موقع ”أســــاس ميديا“ 
المصري بصورة مباشــــرة وغير مباشرة 

الفترة الماضية جذبت إليه الانتباه.
لفتــــت مقالاتــــه إلى أهمية مــــا حوته 
من مضامين ورســــائل سياسية متعددة، 
وتســــببت له في صداع لم تتوقف روافده 
حتى الآن، وبدا في المقالات الثلاثة مؤيدا 
للنظــــام المصري ومعارضا لــــه وأحيانا 
محايدا، ويمكن استشفاف هذه المكونات 
في المقــــالات الثلاثة متفرقة أو مجتمعة، 
وكل مقال يمكن أن يحمل الصفات الثلاث 

دفعة واحدة.

في الوقــــت الذي بدا فيه مقاله الأخير 
الماضــــي  أغســــطس  فــــي 28  المنشــــور 
لبــــلادي  الأخيــــرة  ”وصيتــــي  بعنــــوان 
ورئيســــي“ مدافعــــا بقــــوة عــــن النظــــام 
المصــــري ومتراجعــــا عن تقدير ســــابق 
له، نجده يحوي بين الســــطور تلميحات 
إلى ضرورة إحداث تغيير حول الســــلطة 
قبل فوات الأوان، متضمنا إشــــارات حول 
ضــــرورة إعادة هيكلــــة الحلقــــة الضيقة 
السيســــي  عبدالفتاح  بالرئيس  المحيطة 
الذي يعتبره أديب المنقذ لمصر الحديثة 

من الإخوان والمؤامرات والمكايدات.

صرخة مقالات

يمكن تلمّس أسلوب التورية العميقة 
فـــي مقالـــه الســـابق والمنشـــور في 14 
أغســـطس بعنوان ”14 ســـببا لســـقوط 
الحـــكام والأنظمـــة“، فلـــم يذكـــر أديـــب 
اســـم مصـــر صراحـــة، لكـــن الانتقادات 
التـــي تعرض لها مـــن مؤيدين وداعمين 
للنظام أكدت أنه يقصد القاهرة بأسبابه 
الأربعة عشـــر، ولم يفلح نفيه لهذا الربط 
الموضوعـــي فـــي تبديد الهجـــوم الذي 
تعرض له بضراوة، ولـــم يعتبر البعض 
نفيـــه بعد ذلك شـــهادة بـــراءة كاملة له، 
بينمـــا رآهـــا آخـــرون وفـــاء وإخلاصا 
وحرصـــا علـــى النظـــام المصـــري مـــن 

مواجهة مصير غامض.
المذكور  المقـــال  تفســـيرات  تعددت 
والجهـــة أو الجهـــات المســـتفيدة منه، 
تلميحـــا وتصريحـــا، وفـــي كل الأحوال 
أدى ارتباطـــه ببعـــض دول الخليج إلى 
تحميلهـــا القراءة الســـلبية لهذا المقال، 
ما أدى إلى التعامل معه باعتباره جرس 

إنذار لأزمة حالية أو محتملة.
وجاء مقاله الأول فـــي هذه الباكورة 
والمنشور في 12 يوليو الماضي بعنوان 
”مـــن يعـــوض مصـــر الفاتـــورة المؤلمة 
للحـــرب الروســـية – الأوكرانية“، حاملا 
للصفـــات الثـــلاث أيضا، وبالغ شـــقيقه 
الإعلامـــي عمـــرو أديـــب فـــي الاهتمـــام 
بـــه وقـــرأه فـــي برنامجـــه الجماهيري 
”الحكاية“ على قناة ”إم بي ســـي- مصر“ 
في سابقة نادرة لعبقرية مقال أو موهبة 
شـــخص، الأمر الذي بدا كأنه كان معبّرا 
عن وجهـــة نظر رســـمية، وانقلب الحال 

عقب نشر مقاله الثاني.

من حُســــن حظ عمرو أن نشــــر المقال 
الإشــــكالي تزامــــن مــــع قيامه  الثانــــي – 
بإجازته السنوية، حيث عفاه عدم ظهوره 
فــــي هذا التوقيت على الشاشــــة من حرج 
بالغ، بالاحتفــــاء أو التجاهل أو الانتقاد، 
لأن عمرو يتعامل مع أخيه عماد باعتباره 

الأستاذ والقدوة.

السباحة مع التيار وضده

وطرحــــت المقــــالات المتنوعــــة التي 
كتبهــــا أديب ولامســــت الشــــأن المصري 
قضية فــــي غاية الخطورة تتعلق بأهداف 
الصحافــــي من الكتابــــة، وأنه لا أحد على 
الإطلاق يكتب مجانــــا ومن الضروري أن 
يكون تابعا لجهة ما، وهي قضية يصعب 
تأكيدهــــا أو نفيها، فكما هناك من يكتبون 
لأهــــداف سياســــية، ومنهــــم محترمــــون 
كثيــــرون، هناك من يقــــوم بذلك لوجه الله 
والأوطان وإرضاء لضمائرهم، لأن حصر 
الكتابــــة علــــى الــــدوام في زاوية ســــلبية 

يفقدها قيمتها أو براءتها دائما.
“الكبيــــر”  الإعلامــــي  يجيــــد  وكمــــا   
المولــــود عام 1955 الســــباحة ضد التيار 
أحيانا، فهو أيضا يجيد اللعب السياسي 
في المناطق الدافئة التــــي توفر له مكانا 
بجــــوار الأنظمــــة الحاكمــــة فــــي مصــــر، 
والاســــتفادة مــــن الدرجــــة الرماديــــة في 
الألوان، حيث تســــاعده على الكتابة التي 
تجعل متابعيه يحتارون في توصيفه على 
جهة معينــــة وقد يتقبلون مــــا يبدو كأنه 
تقلبات سياسية سريعة، وهي صفة كفيلة 
لأن تفقد صاحبها الكثير من المزايا التي 

حصل عليها أو ينتظر الحصول عليها.
كان أديــــب حتــــى كتابــــة مقالــــه ”14 
أشبه  ســــببا لســــقوط الحكام والأنظمة“ 
بالمتحدث الرســــمي للنظام المصري، أو 
بمعنــــى آخر أحد عرّابيــــه الإعلاميين في 
المنطقة، كما يقال، وقام في أوقات كثيرة 
السياسية  للتوجهات  شــــروحات  بتقديم 
للقاهــــرة، بصرف النظر عــــن مدى اقتناع 
الناس بما قدمه من قــــراءة وتحليل لعدد 
من التطــــورات، فصياغته البليغة والهالة 
التي يحيط بها الرجل نفســــه تمنحه قدرا 

من المصداقية.
تــــردّدت في بعض الأروقــــة المصرية 
العبارة الشــــهيرة ”قــــال عمادالدين“، في 
إشــــارة إلى أن المعلومــــات والتحليلات 
التــــي يبثهــــا الرجــــل محــــل ثقــــة، وأنها 
تنطــــوي علــــى خصــــال تعبر عمــــا يدور 
فــــي عقل النظــــام المصري، وجــــاءت من 
رحم المســــاحة التي أعطيــــت للرجل في 
وسائل الإعلام القريبة من الجولة وشبكة 

العلاقات المتينة التي تمتع بها.
أصيبــــت العبارة الســــابقة بشــــكوك 
بعد الهجوم الــــذي تعرض له من مؤيدين 
للنظام المصري، ومن الصعوبة أن تتردد 
مــــرة أخرى الفتــــرة المقبلة، فــــلا النظام 
ســــوف يثق بــــه تمامــــا ولا المعارضة أو 
المحايــــدون يمكــــن أن يجــــدوا لديــــه ما 
يبحثون عنه من شــــغف إعلامي، ويحتاج 
إلى إعادة تعويم كي يسترد الصورة التي 
حفرها لنفســــه تدريجيا خلال الســــنوات 
الماضيــــة، ولبــــس فيهــــا ثــــوب الحكيم 

والعالم ببواطن الأمور السياسية.

محــــت هــــذه الصــــورة جانبــــا كبيرا 
من الانطباعات الراســــخة عنــــه منذ عهد 
الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث تبين 
أنه يجيد الغطس فــــي الأجواء العاصفة، 
فبعــــد أن أجرى حــــوارا تلفزيونيا مطولا 
معه فــــي أبريل 2005 وأذيــــع قبيل إجراء 
الانتخابات الرئاســــية التي خاضها أمام 
المعارض أيمن نور قيل إنه وضع نفســــه 
في ســــفينة واحــــدة مع مبــــارك وعائلته، 
حيث قاد ابنه جمال الدفتين السياســــية 

والاقتصادية في الدولة.
وبعد أن ترسّــــخت هــــذه الصورة في 
ذهــــن المصرييــــن حاول أديــــب القفز من 
ســــفينة مبارك قبل أن يجرفــــه تيار ثورة 
يناير 2011 أو تحرقه نيرانها السياســــية 
ودعــــا إلى ما وصفــــه بـ“الخــــروج الآمن 
لمبــــارك“، وهي رســــالة أوحــــت بالوفاء 
لمبارك وعدم الممانعة فــــي تأييد الثورة 
عليــــه، ومع أنــــه لم يكــــن أحــــد نجومها 
أو كواكبهــــا، بــــل علــــى العكــــس من بين 
خصومهــــا ومن كانــــوا مســــتهدفين في 
البدايــــة، إلا أنــــه نجــــح فــــي أن يجــــد له 
مكانا إعلاميا في صفوفها مســــتفيدا من 
خصلة الرمادية وبدأ يلعب مع الثوار دور 

الناصح الأمين.

مواهب متعددة

لا أحد يشكك في موهبة أديب، فهو من 
الرعيل الأول الذي تخرج في كلية الإعلام 
بجامعة القاهرة، وشــــق طريقه في أنواع 
مختلفــــة من العمــــل الإعلامــــي المصري 
ومجــــلات،  صحفــــا  وأنشــــأ  والعربــــي، 
يومية وأســــبوعية، وأســــس شركة إنتاج 
فني وســــينمائي وأســــس ”إمبراطورية“ 
إعلاميــــة، وتحول إلى ”أخطبوط“ له أذرع 

في أماكن مختلفة.
غير أن انتشاره 

وتشعبه وربما 
طموحه المفرط 

أوقعه في 
مشكلات 

مع العديد 
من أبناء 
المهنة، 

حيث 
عجز 

في 
أوقات 

كثيــــرة عــــن الوفــــاء بحقوقهــــم المادية، 
وخاضوا ضــــده معــــارك أمــــام المحاكم 
وفي نقابة الصحافيين، وفي غالبيتها لم 
يُنصف الصحافيون، وإن نُصفوا قضائيا 
أو نقابيا لم يتحصلوا على مســــتحقاتهم 

كاملة.
تشــــكل الوعــــي الثقافــــي والإعلامي 
لأديب في بيئة مواتية لم تتوافر للكثيرين، 
وهي أحد الملامح التي جعلته مميزا بين 
أقرانــــه في المراحل المختلفــــة، فهو ابن 
الأديب والسيناريســــت الراحل عبدالحي 
أديــــب، وشــــقيقه الإعلامي عمــــرو أديب، 
وشقيقه الثاني المخرج السينمائي عادل 
أديــــب، وإن كان عمادالدين هــــو كبيرهم 
الذي علّمهم أو فتح أمامهم طريق الإعلام 
والفــــن، فحتى والدهــــم القدير كان يعرفه 
البعــــض أحيانــــا بأنــــه “والــــد الإعلامي 
عمادالدين أديب”، ليس تقليلا من شــــأنه 
بالطبع، لكن دليلا على ما حققه الابن من 

انتشار.
يســـتحق أديـــب وصفـــه بالظاهرة 
الإعلاميـــة المتضخمة التـــي حاول من 
خلالهـــا الاقتـــراب كثيـــرا مـــن النظام 
المصري، لكـــن لم ينتبه إلـــى المطبات 

الجديدة وأن هذا 
النظام لا يفسح 
الطريق لإعلاميّ 

ليكون قريبا منه أكثر 
من اللازم مهما بلغ 

حجمه، فقد قتلت هذه 
المسألة في عهد الرئيس 

السيسي، إذ يصعب القول 
بأن هناك كاتبا مقربا منه.

تجاهل الإعلامي 
المصري هذه 

الحقيقة، ووصفه 
البعض بأنه كان 

يحاول 
أن يعيد 
تكرار نموذج 
الصحافي الراحل 
محمد حسنين هيكل 
من زاوية قربه الوثيق 
من الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر وقدرته على 
احتكار المعلومات 

وتوظيفها صحافيا.
لجأ أديب إلى 
الحياة خارج مصر 
الفترة الماضية، حبا 
أو قسرا أو استعدادا 
لعودة ما في توقيت 
ما، لكن في كل الأحوال 
حدث شرخ في علاقته 
مع النظام المصري 
وسوف يؤدي إلى أن يكون 
ابتعاده عن القاهرة خيارا 
صائبا في هذه المرحلة، 
والتي يراها أديب يخيّم 
عليها قدر كبير من الالتباس 
قد يفضي إلى تحولات في 

المنطقة.

السبت 122022/09/03

السنة 45 العدد 12525

إعلامي يتنقل بسهولة بين صفات المؤيد والمعارض والمحايد
عمادالدين أديب 

اعتذاره الضمني للنظام المصري لا يكفي لعودة الثقة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

[ أديب يستحق وصفه بالظاهرة الإعلامية المتضخمة التي حاول من خلالها الاقتراب كثيرا من النظام المصري

[ تشعب طموحات أديب أوقعه في مشكلات عديدة مع الإعلاميين المصريين

[ الشرخ في علاقة أديب مع النظام المصري سوف يؤدي إلى أن يكون ابتعاده عن القاهرة خيارا صائبا في هذه المرحلة

مقاله الأخير الذي يحمل 

عنوان {وصيتي الأخيرة لبلادي 

ورئيسي} دافع فيه أديب بقوة 

عن النظام المصري متراجعا عن 

تقدير سابق له، لكنه وضع بين 

السطور تلميحات إلى ضرورة 

إحداث تغيير حول السلطة 

قبل فوات الأوان

المقالات المتنوعة التي 

كتبها أديب تطرح قضية في 

غاية الخطورة تتعلق بأهداف 

الصحافي من الكتابة، وأنه 

لا أحد على الإطلاق يكتب 

مجانا، ومن الضروري أن يكون 

تابعا لجهة ما، وهي قضية 

يصعب تأكيدها أو نفيها

وجوه
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خصلة الرمادية وبدأ يلعب مع الثوار دور
الناصح الأمين.

مواهب متعددة

لا أحد يشكك في موهبة أديب، فهو من
الرعيل الأول الذي تخرج في كلية الإعلام
بجامعة القاهرة، وشــــق طريقه في أنواع
مختلفــــة من العمــــل الإعلامــــي المصري
ومجــــلات، صحفــــا  وأنشــــأ  والعربــــي، 
يومية وأســــبوعية، وأســــس شركة إنتاج
فني وســــينمائي وأســــس ”إمبراطورية“
“أخطبوط“ له أذرع ” ”إعلاميــــة، وتحول إلى

في أماكن مختلفة.
غير أن انتشاره

وتشعبه وربما 
طموحه المفرط 

أوقعه في 
مشكلات 
مع العديد
من أبناء 
المهنة،
حيث 
عجز 
في

أوقات 

المصري، لكـــن لم ينتبه إلـــى المطبات
الجديدة وأن هذا
النظام لا يفسح

الطريق لإعلاميّ 
ليكون قريبا منه أكثر 

من اللازم مهما بلغ 
حجمه، فقد قتلت هذه 

المسألة في عهد الرئيس 
السيسي، إذ يصعب القول
بأن هناك كاتبا مقربا منه.
تجاهل الإعلامي

المصري هذه 
الحقيقة، ووصفه 
البعض بأنه كان 

يحاول 
أن يعيد 
تكرار نموذج 
الصحافي الراحل 
محمد حسنين هيكل 
من زاوية قربه الوثيق
من الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر وقدرته على 
احتكار المعلومات 

وتوظيفها صحافيا.
لجأ أديب إلى
الحياة خارج مصر
الفترة الماضية، حبا
أو قسرا أو استعدادا
لعودة ما في توقيت
كل الأحوال ما، لكن في
حدث شرخ في علاقته
مع النظام المصري
وسوف يؤدي إلى أن يكون
ابتعاده عن القاهرة خيارا
صائبا في هذه المرحلة،
والتي يراها أديب يخيّم
عليها قدر كبير من الالتباس
قد يفضي إلى تحولات في

المنطقة.



 دمشــق - تواجه دور النشر في العالم 
تحديات كبيرة في الوقت الراهن بسبب ما 
تتعـــرض له من صعوبات وعقبات مختلفة 
وهذا ما ينطبق على دور النشر في سوريا 

والوطن العربي.
وفي ظل الدور الثقافي المنوط بدور 
النشـــر باعتبارها أحـــد مفاتيح تحقيق 
التنميـــة والارتقـــاء بالمجتمـــع معرفياً 
وثقافيـــاً لا بد من الوقوف على أبرز هذه 

التحديات واستنباط الرؤى والحلول لها 
لمعرفة آفاق الكتاب السوري ومستقبله.

وتعيـــش صناعة النشـــر فـــي الوطن 
العربـــي مخاضا عســـيرا بعد مـــا عاناه 
القطاع مـــن تأثيـــرات جائحـــة كورونا، 
وبعـــد إلغاء عدد من معارض الكتب التي 
تشكل رافدا أساسيا لهذا القطاع وموردا 
لدور النشـــر لعـــرض آخـــر إصداراتها. 
وقـــد تفاقمت أزمـــة قطاع النشـــر ما دعا 

اتحـــاد الناشـــرين العرب إلـــى محاولة 
إيجـــاد حلـــول ملموســـة وإلـــى التفكير 
بطرق جديـــدة لإنقاذ قطاع النشـــر الذي 
بدأ يســـترد عافيته تدريجيا مع تحســـن 
الوضـــع الصحي ولكن ذلـــك لا يكفي كما 
يبيـــن الناشـــرون الســـورين الذيـــن لهم 
تصورات حول الأهمية الثقافية لصناعة 

النشر قبل أهميته التجارية.
وعــــن أهمية دور النشــــر فــــي تنمية 
الثقافــــة والمعرفة بيّن عــــدد من أصحاب 
دور النشــــر الســــوريين ما يواجهونه من 
تحديات وســــبل الخروج مما يواجهونه 

من تحديات.
الناشـــرين  اتحـــاد  رئيـــس  ويبيـــن 
الســـوريين هيثـــم الحافظ أن دور النشـــر 
يجـــب أن يكـــون لهـــا البـــاع الطويل في 
والاقتصـــادي  الثقافـــي  القـــرار  صناعـــة 
والولوج إلـــى الأماكن الثقافية الكبرى في 
البلد وهي الأســـاس لتطور صناعة النشر 
والمعـــارض الأمر الذي ينهـــض بالتنمية 

الثقافية المستدامة.
وقال الحافظ إننا نعمل من خلال دور 
النشـــر على إنتاج كتاب يليـــق بالقارئ 
العربـــي والســـوري إضافة إلـــى تطوير 
الكتاب بالشـــكل الأمثل ولدينا الكثير من 
الناشرين الذين تطوروا خلال السنوات 

الخمـــس الأخيـــرة وتجـــاوزوا الكثيـــر 
من العقبـــات والصعوبـــات التي تواجه 

عملهم.
أما مدير دار الشـــرق للطباعة والنشر 
والتوزيـــع الباحث والأكاديمي نبيل طعمة 
فيـــرى أن أيّ تعامل مـــع الثقافة من خلال 
النشـــر يجب أن يســـتند إلى ثقافة وطنية 
بمختلـــف أنواعهـــا وأن يحقـــق التعامل 
مـــع كل الثقافات واللغـــات دون إهمال أو 
تراجـــع للغة العربيـــة لافتاً إلـــى ضرورة 
أن تكـــون جميع المنشـــورات ضمن حدود 
الرقابة التي تحافظ على مستواها الثقافي 

والوطني والأخلاقي.
ويشـــير مديـــر دار الشـــعب للطباعـــة 
والنشـــر والتوزيع الباحث حســـين راغب 
إلى أنه مـــن المفترض أن تكون اهتمامات 
مؤسسات النشر في هذه المرحلة تحديداً 
بالفكر الذي يواجه المؤامرات على الوطن 
ومـــا يهدده من إرهاب ومحـــاولات زعزعة 
انتماء المثقف لوطنه، إضافة إلى ما يعزز 
مواجهة الغزو الثقافي والتراث الحضاري 
الـــذي ورثته أمتنا وهـــذا الفكر يغلب على 

منشورات دار الشعب.
أما مديرة دار عقل للترجمة والطباعة 
الكاتبـــة عبيـــر عقـــل فبينت أن مـــن أبرز 
المظاهـــر التي تتجلى مـــن خلالها أهمية 

النشـــر نجدها تعود إلـــى فكرة تعزيز دور 
المجتمع الأهلـــي في بناء الحراك الثقافي 
والوعي المجتمعي ومن واجب دور النشر 
عدم الاستســـهال فـــي التعامل مـــع رقابة 
المستوى الإبداعي وتبني أيّ مشروع دون 

الرجوع إلى محددات الرقابة.

أن  نشـــر  دار  لأيّ  الضـــروري  ومـــن 
تراعي همـــوم المجتمع وقضاياه الوطنية 
والاجتماعية والأخلاقية بحسب مدير دار 
سين الباحث أيهم صقر، مشيراً إلى أن من 
واجب دور النشر تبني المواضيع المعنية 

بنهج المقاومة والتصدي للمتآمرين.
وعن أهم الصعوبات التي تواجه دور 
النشـــر يبين صقر أن النشر أصبح يعاني 
من عدم توفير مستلزماته وارتفاع أسعاره 
كالـــورق والحبـــر وغيرهما مـــا جعل ذلك 

ينعكس على حجـــم الطباعة والإصدارات 
وغلاء ثمن مبيع الكتب وذلك سهل انتشار 
الظواهر الإلكترونية الضـــارة التي بدأت 

تحل محل الكتاب.
ورأى الشـــاعر الدكتور أســـامة حمود 
أن دور النشـــر بعضها يقوم بدور إيجابي 
ويتكفل بانتقاء ما هو مفيد ونشره والعمل 
علـــى توزيعه، وبعضها يتعامل بأســـلوب 
مادي ويقوم بطباعة ما يقدم إليه من كتب 
مقابل أجر معين وهذا النوع انعكس سلباً 
علـــى مضمون الثقافة فـــي الآونة الأخيرة 

وأظهر بعض الدخلاء على عالم الأدب.
وتوضح الأديبة فلـــك حصرية أن دور 
النشـــر يمكـــن أن تلعـــب دوراً إيجابياً إذا 
اســـتطاعت أن تجمع بين الجانب المادي 
الـــذي يخدمهـــا والجانب الثقافـــي الذي 
ينعكـــس علـــى المجتمع من خـــلال انتقاء 
مواضيـــع إيجابيـــة للكتب التي تنشـــرها 

والتي تنمّي الوعي الثقافي والوطني.
الواقـــع  لخصوصيـــة  كان  وربمـــا 
الســـوري التأثيـــر الكبير علـــى تصورات 
صناعـــة النشـــر التي تحـــاول الجمع بين 
الوظيفـــة الثقافية والمردودية الاقتصادية 
وهـــو رهان لا يبدو ســـهلا خاصـــة مع ما 
شهدته سوريا من صراعات ستبقى آثارها 

صعبة المحو.

 يقـــدم كتـــاب ”الدياســـبورا العربية.. 
ســـرديات ما بعد الربيـــع العربي“ للكاتب 
والناقـــد الأدبـــي أســـامة الصغيـــر، بحثا 
معمقا في الســـرديات العربية، وقد ضمنه 
مؤلفـــه أربعةَ فصول دراســـية، يتناول كل 

منها نموذجا روائيا عربيا.
يحاول هـــذا الكتاب، الصـــادر حديثا 
عن دار خطـــوط وظلال للنشـــر والتوزيع

 في الأردن، وفقا للناشر، دراسة 
وضعية الذات ما بين الوطن 

وبلد الإقامة، وكيف تتحدّد 
العلاقة بينهما، باعتبار 
أن هذه الموتيفات هي 

الأكثر حضورا في خطاب 
الدياسبورا (الشتات)، 

سواء لدى الوافدين الجدد 
في سياق موجة الهجرة 

الاضطرارية ما بعد 
”الربيع العربي“، أو لدى 

أولئك المغتربين 
اللحظة  علـــى  الســـابقين 

الراهنـــة، والذيـــن تعزّزت فيهـــم أفكار 
وتداعيات ما حدث في بلدانهم، كما يبحث 
أيضا آثار ذلك على الأرض والإنسان الذي 
ضخّ موجة مهجرية جديدة أفرزت أصواتا 
إبداعية جديدة في كل المجالات، السينما، 
الأدب، الرسم، الموسيقى، حتى أنه يمكننا 
الحديـــث عن خطاب الدياســـبورا كظاهرة 

عربية معاصرة.

أربعة أصناف

نســـأل الصغيـــر بدايـــة حـــول أهمية 
صـــدور هـــذا الكتـــاب الآن بعـــد عقد من 
”الربيع العربي“، وعن الإضافة التي يمكن 
أن ينتجهـــا في فهـــم الســـرديات العربية 
في تعاملها مع الوطن بحمولته النفســـية 
والاجتماعية والسياسية، في ظل الهجرة 
القســـرية التـــي عرفتهـــا بعض شـــعوب 
المنطقة نتيجـــة حروب أهليـــة، فيجيبنا 
”ممّا لا شـــكّ فيـــه أن واقع ما بعـــد الربيع 
العربي وســـم الأدب في الداخل والخارج، 
باعتبـــار الأدب جـــزءا مـــن خطـــاب الأمم 
وسردياتها وسيرورتها التاريخية، بل إن 
الروايةَ في الفتـــرة المعاصرة صارت في 
منزلة المنبـــر الإعلامـــي والثقافي للذات 
الجماعيـــة، حتـــى إنـــه يمكننـــا الحديث 
المعاصـــرة  الدياســـبورا  خطـــاب  عـــن 
كظاهرة لافتة فـــي التاريخ العربي الأدبي 

والاجتماعي المعاصر“.
ويضيـــف ”في جانب آخـــر فإن الأدب 
العربي في الخـــارج خلال الفترة الحديثة 
ارتبـــط بالهجرة الشـــامية منتصف القرن 

التاســـع عشر، هربا من الخدمة العسكرية 
والاستبداد والظّلم الاجتماعي والاضطهاد 
الدينـــي والعرقي، كما قـــد ارتفعت أمواج 
الهجـــرة عقـــب الثـــورة العرابيـــة ما بين 
1882، كأن تاريخ الشّـــتات العربي   – 1879
يعيد نفســـه بصيغ وإبدالات أخرى ترتبط 

بالصراعات السياسية الداخلية“.
ويوضح أن أدب الشّـــتات الفلسطيني 
إذا كان قـــد نال بعـــض الاهتمام نظرا إلى 
التجربـــة المريرة والطويلـــة من الصراع 
العربي – الإســـرائيلي، لاســـيما منذ نكبة 
1948، مـــرورا بنكســـة 1967، ومـــا تلاهما 
ومسلســـل الفلســـطينية  الانتفاضات  من 

 التهجير، وبعده أدب 
الدياسبورا العراقية، 
وبدرجة أقلّ السورية، 
جرّاء المعاناة مع 
أنظمة الحكم منذ أواخر 
الستّينات، فإن أدب 
الشّتات في البلدان العربية 
الأخرى لم ينل الاهتمام 
الجدير به نظرا لاختلاف

 سياق الإنتاج والتلقّي.
حين  ”أما  الصغير  ويتابع 
يتعلّق الأمر براهن الدياسبورا 
بعد مضاعفـــات الربيع العربي، 
كســـياق تاريخـــي انعطافـــي، فـــإن الأمر 
مدعاة للعجب والدهشـــة السلبية، فبينما 
اهتمّ الأكاديميـــون الغربيون بهذا الإنتاج 
الأدبي من خـــلال العديد مـــن المؤتمرات 
الجامعية والحلقات الدراســـية والمقالات 
والترجمات، فإن الدرس الأكاديمي العربي 
لم يول الأمـــر المتابعةَ الجديـــرة به، رغم 
اعتباره الظاهـــرة الثقافية الأكثر حضورا 
وقوة وتأثيرا فـــي الذات العربية الراهنة، 
ومـــا عـــدا بعـــض المقـــالات والنـــدوات 
المعزولـــة هنـــا وهنـــاك، لاســـيما علـــى 
هامش معارض الكتـــاب، فالحاصل خلو. 
لذا فســـعيا إلى الإســـهام في تقليص هذا 
الخصاص المهول بمحاولة فردية نسبية 

يأتي هذا الكتاب“.
يرصـــد الكتـــاب موضوعيـــا وواقعيا 
مـــا خلقتـــه تلك الهجـــرة القســـرية، التي 
اقتلعـــت الناس مـــن جذورهم، مـــن إعادة 
خـــلال  مـــن  والهويـــة  الـــذات  اكتشـــاف 
تجـــارب إبداعيـــة في مجالات شـــتى، عن 
المعانـــاة والصعوبات والترهل النفســـي 
والاجتماعـــي الـــذي عاشـــته الأكثرية في 
رحلة الشـــتات، يقول الناقـــد المغربي ”لا 
تعـــدم الجغرافيـــا العربية وجـــود ذوات 
كاتبـــة نازحة أو وافدة من بلـــدان عربية، 
لكن أســـئلة الهوية والغيريـــة تطرح أكثر 
عندما تجد الذات نفســـها تعاني الاقتلاع 
الكلّـــي والتّغريـــب عن الرّمـــوز والمعاني 
الثقافيـــة والمعرفية التـــي راكمتها، لهذا 
فالتّحادّ والتّماسّ مع الغرب، هو ما يمنح 
موضوع الكتاب قوّته ودلالته، لأن الكتابة 

الأدبية واحدة من الحوامل الاستراتيجية 
الأكثر قوة التي يمكن للدياسبورا أن تفكّك 
من خلالهـــا ثنائيات المحلّـــي والعالمي، 
وتراجـــع مـــن خلالهـــا تركيبـــات الهوية 

الوطنية، العرقية وكذا الإثنية“.
ويبين أن ما ســـبق هـــو ما جعله يركز 
في هـــذا الكتـــاب على نمـــاذج روائية من 
بلدان الخروج الأكثر تصدّعا: اليمن، ليبيا، 
ســـوريا، الجزائـــر، أما بخصـــوص بلدان 
الدخـــول فقد ركـــز على أوروبـــا: هولندا، 
فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، باعتبارها الأكثر 
احتضانـــا للنّازحيـــن، وباعتبارها فضاء 
المنطقة الثقافيـــة الحدّية في العلاقة بين 
الـــذات والآخـــر، لأنـــه، كما يقـــول، يدرس 
وضعيةَ الذات ما بين الوطن وبلد الإقامة، 
بحثا عـــن كيف تتحـــدّد العلاقـــة بينهما، 
وكيـــف يتبلـــور وعـــي الوطـــن والهويـــة 
والكونية، باعتبارها موتيفات أساسية في 
خطاب الدياســـبورا، ذلك أن هذا الخطاب 
الأدبـــي يحمل بنيـــة أثر تركيبيـــة ما بين 
رواســـب المنبـــع الذي تصدر عنـــه الذات 

ومصبّ الإقامة الذي تمضي إليه.

ويضيـــف الصغير ”لقـــد تبيّن أن هذه 
المأساة لعبت دورا عميقا ومؤثّرا في حثّ 
الأدباء على نقل معاناتهم بشتّى الوسائل 
والسّـــبل الأدبيـــة، كمـــا لاحظـــت المنزع 
التســـجيلي في كثير من فصـــول وفقرات 
بعض النصوص التي درستها. وهي رغبة 

صميمة فـــي البوح والحكـــي بعد تجارب 
للتّخفيف  والجمعيـــة  الفرديـــة  الصدمـــة 
مـــن حـــدّة الشّـــحنات الداخليـــة للمعاني 
الداخلي  الضّجيج  وتصريـــف  والأحداث، 

الذي يصدّع الكيان ويشقّ عليه“.
إذا كان النص الروائـــي تفاعلا مركبا 
مـــع حالـــة الكاتـــب والحالـــة الاجتماعية 
والسياسية والنفســـية الراهنة للمجتمع، 
نســـأل الناقد هل كانت الكتابـــة الروائية 
العربيـــة معبـــرة بشـــكل أكثـــر صدقا عن 
العـــرب  الكتـــاب  ورؤيـــة  الدياســـبورا، 
المســـتقبلية لجيـــل مشـــروخ بيـــن هوية 
وشخصية تم شـــلها بفعل الهجرة، وواقع 
غربـــي يتبنى في الغالب خطابا مســـكونا 
بالخوف والشـــك في كل ما هو عربي يزيد 

من الضغط على الوافد الجديد؟
يقـــول الصغيـــر ”مـــن خـــلال فصول 
الكتاب الأربعة ومحـــاوره الثمانية، تبيّن 
عدم إمكانية تنميط ســـرديات الدياسبورا 
العربيـــة المعاصـــرة فـــي صنـــف واحد، 
بالتالـــي خلصـــت إلى أربعـــة أصناف من 
الخطاب يمثّل كلّ فصل صنفا منها. وقفت 
عند صنف الكتابة المعبّرة عن الدياسبورا 
الخلاّقـــة لـــدى مثقّـــف الحـــدود المحايد. 
وصنـــف الكتابـــة المنكفئـــة علـــى الذات، 
والمرتـــدّة عن الموقـــع التّرجمـــي العابر 
للثقافـــات، ثـــم صنـــف الكتابـــة المرتحلة 
بين الوعـــي الحضاري الخلالـــي البيني، 
وبين التماهي فـــي البديل الثقافي أحادي 
الجانب. وأخيـــرا، وقفت عند صنف كتابة 
الاقتـــلاع الهوياتي التام والاســـتلاب في 
البراديغم الغربي. إن هذه البنية الرّباعية 
مـــن وجهة نظـــري، وكإحـــدى الخلاصات 
بشـــكل  تتطابـــق  للكتـــاب،  المحوريـــة 
ديالكتيكـــي مـــع مواقـــف وخطـــاب بلدان 

الاســـتقبال الغربية تجاه الوافد، من خلال 
تعبيرات الأحزاب، المنظّمات، الحكومات، 
الإعـــلام، المثقّفيـــن، وعموم ســـكّان بلدان 

الإقامة الغربية“.
ويضيـــف ”لاحظت من خـــلال النماذج 
كيـــف أن نصّ الوعـــي التفاعلـــي الخلاّق 
لا يقـــارب موضوعـــه بوعي أحـــادي، فهو 
غيـــر منحاز للـــذات، ولا هو مســـتلب في 
الآخر، بينمـــا أن نصوص الوعي الأحادي 
إمـــا تمجّد الـــذات بالانحياز إليهـــا، وإما 
تحطّمها بالانزياح والاســـتلاب في الآخر. 
هنـــا وجـــب الوعي بـــأن تعيينـــات الذات 
والآخر سواء بســـواء، ليست قطبا سالبا 
في المطلـــق، ولا قطبا موجبا في المطلق، 
بـــل هـــي خبـــرات تاريخيـــة متحرّكة غير 
مصمتة، فســـرديات الدياســـبورا تتأسّس 
على مراجعة التصوّرات الأساســـية التي 
تصبغ الشـــرعيةَ علـــى مفاهيم مـــن قبيل 
الذات، الوطن، الهويـــة، التاريخ، الذاكرة، 
المكان، الآخـــر، وتراجع هـــذه التعيينات 

والتحديدات جميعها“.
ويـــرى أن تجربـــة الدياســـبورا، كما 
ســـبق، تكون خلاّقة عندما تسائل مفاهيم 
الـــذات والآخر على حدّ ســـواء من منظور 
تفاعلـــي مطّرد. وتكون عكـــس ذلك، عندما  
تصيـــر ردة فعل علـــى الـــذات بالانفصال 
عنهـــا والاســـتلاب التـــام فـــي البراديغم 
الثقافـــي والوجـــودي للآخـــر، أو عندمـــا 
تمضي في حركة نكوصية تامّة عن الآخر، 
فتجمـــع الارتباط والحنيـــن العصابي مع 
مكوّنات الهويـــة الأصلانية الانكفائية. إن 
هذا ما يفسّـــر صعـــود الهويات الأصولية 
المتشدّدة والتبشير بها في العالم العربي، 
ويقابلـــه توجّه المحافظيـــن والعنصريّين 

الاستجنابيّين في الغرب.

ويتابع ”أدرك جيدا جســـامة التواجد 
والحركة في المنطقـــة الخلالية التبادلية، 
لأنهـــا منطقة الابتـــلاع الثقافي، لاســـيما 
فـــي ظـــل الفجـــوة الثقافيـــة والحضارية 
الكبيـــرة، ومـــا يرتبـــط بهـــا من وســـائل 
الإنتـــاج والتوزيع، لذلك، فـــإن الدعوة إلى 
تجاوز الذات ليســـت دعوة إلى الانفصال 
عـــن العناصر الثقافية وســـيمياء الهوية، 
بـــل هي دعـــوة لوعي المنجـــز الحضاري 
والثقافي الإنســـاني، والإيمـــان بالمصير 
التاريخي الذي يوحّد الإنسان، وبالمنطقة 
التفاعلية بعيدا عن براديغمات الاســـتلاب 
في النموذج الغربي، أو الانحياز الهوياتي 

للذات العربية”. 

الطباق الثقافي

 لقـــد وقـــف الصغيـــر في مؤلفـــه عند 
صنـــف كتابـــة الاقتـــلاع الهوياتـــي التام 
والاســـتلاب فـــي البراديغم الغربـــي، لذا 
نســـأله كيف يرى استقبال القارئ والناقد 
الغربي لهذا النوع من الكتابة في سياقها 
التاريخي والسياســـي، ومـــاذا عن تفاعل 
المشـــهد الثقافي والأكاديمـــي العربي مع 

هذا الإنتاج الأدبي؟
 يقـــول الناقـــد ”إذا كان الأدب العربي 
في الدياسبورا لم يلفت إلا بعض الاهتمام 
من المقيم الغربي الذي له انشغالاته وأفقه 
الثقافـــي والجمالي، فإنـــه اليوم بعد واقع 
الدياســـبورا والخلالية الثقافية والقيمية 
وتداخل النسيج الديموغرافي داخل بلدان 
الإقامـــة الغربية، صار بقـــوة الأمر الواقع 
مرتبطـــا بإنتاجات المجموعـــات النازحة 
ومعنيا بخطابها أكثر من ذي قبل، بعد أن 

استقرّت في بلدان الإقامة وميّزتها“.

ثقافة
السبت 2022/09/03 
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)موجات الهجرات أفرزت أدبا جديدا (لوحة للفنان معتوق بوراوي) ف ة ) أ أف

ل الرواية إلى منبر إعلامي وثقافي
ّ
أدب الدياسبورا العربي حو

الناقد المغربي أسامة الصغير: هناك أربعة أنواع من أدب الشتات
لطالمــــــا أثرت الهجرة في الأدب العربي الحديث منذ مطلع القرن العشــــــرين، 
ــــــة الاهتمام النقدي الكبير،  لكــــــن وإن نال المهاجرون الأوائل من رواد الحداث
فــــــإن المهاجرين من الأدباء العرب اليوم لم يحظوا بنفس الاهتمام، ربما لتغير 
ــــــدة التي أفرزتها أحداث دامية. ”العرب“ كان  الواقع ودوافع الهجرات الجدي
لها هذا الحوار مع الناقد والكاتب المغربي أسامة الصغير حول أدب الشتات 

العربي الناتج عن الهجرات الجديدة، وهو الذي قدم فيه بحثا وافيا.

أدب الشتات العربي 

بوح يخفف من حدة 

حنات الداخلية
ّ

الش

أسامة الصغير

محمد ماموني العلوي

تج ي

محم
صحافي مغربي

صناعة النشر في سوريا 

تواجه تحديات كبيرة 

وتحاول أن تراعي هموم 

المجتمع وقضاياه الوطنية 

والاجتماعية والأخلاقية

قطاع النشر يتعافى بصعوبة

ناشرون سوريون يحاولون التوفيق بين التجاري والثقافي في صناعة النشر



  تثبت بعض الأسماء العربية والكردية 
المقيمـــة فـــي المهجـــر أن تلـــك الأوطان 
”ولاّدة“، تهب الحياة لأفـــراد قادرين على 
الإســـهام في تطـــور المجتمعات، رغم أن 
قدرتهم تلك تظل غريبة عن أبناء جلدتهم، 
وهـــم ينظـــرون دائما بعيـــن المقارن لما 
يجدونه في وطـــن احتواهم ولما يأملون 

حدوثه في وطنهم الأم.
زاهر آبا راش هو واحد من هؤلاء، فهو 
فنان كردي من مواليد كردســـتان العراق، 
هاجر منذ ســـنوات إلى السويد، ليصبح 
واحدا من الفنانين والباحثين النشطين 
في البلاد، حيث يعمل في مؤسسة تعنى 
بوضع السياســـات الثقافية للبلاد، لكنه 
ســـخّر وجوده هناك لخدمـــة المقهورين 
والمعنفين والأقليات وكل من كان ضحية 
في يوم ما، انطلاقا مـــن إيمانه بأن الفن 
يمكن أن يداوي الفرد ويصلح الشـــعوب 

ويغير الأفكار والسياسات.

فرق بين عربي وغربي

يقول آبا راش في تصريحه لـ“العرب“ 
إنه ”في 2015 شهدت السويد حركة هجرة 
كبيرة مــــن عرب وأكــــراد نحوهــــا، قبلها 
شــــهدنا فــــي العــــام 1991 هجرة واســــعة 
من كردســــتان العراق نحــــو أوروبا، وهي 
حركــــة هجرة حاولــــت الســــويد الحد من 
مخاطرها على تماســــك المجتمع المحلي 
بتوفير وظائف تتماشــــى مــــع مهارات كل 
فــــرد مهاجر أو لاجــــئ، ومحاولــــة إدماج 
المهاجريــــن داخــــل المجتمــــع، لكــــن تلك 
السياســــات لــــم تنجــــح والعائــــق الكبير 
فــــي ذلــــك كان اللغة. لذلك وجــــد الحل في 
الاهتمــــام بالجانــــب الثقافي، فالسياســــة 
الثقافيــــة بإمكانهــــا تقديم حلــــول عملية 
تدمج الفرد في المجموعة وتســــاعده بعد 
ذلك على اتقان اللغة بالممارسة والتعرف 
على العادات والتقاليد للبلد المضيف له“.

ويتابـــع ”كنـــت يوما مـــا واحدا من 
هؤلاء، أعـــرف ما مروا بـــه، والفضل في 
اندماجي داخل المجتمع يعود إلى إحدى 
المهاجـــرات مثلي، التي كانـــت يوما ما 

محاميتـــي ثم صرنا نشـــتغل في المجال 
نفســـه، ونفكـــر دوما فـــي كيفيـــة إدماج 
المهاجريـــن داخـــل المجتمع الســـويدي 

بتوظيف الفن وأساليبه“.
الجميلـــة  الفنـــون  راش  آبـــا  درس 
في كردســـتان، وكانت لـــه تجربة كممثل 
ومخـــرج لعدد من الأعمال منها ”الغجر“، 
”بابلـــو نيـــرودا“، ”النهـــر“ و“كاليغولا“ 
وغيرها، وكذلك الأمر في الســـويد. وهو 
منذ سنوات يحاول الاطلاع على التجارب 
العربية في المسرح والسينما والدراما.

صـــارخ  اختـــلاف  أول  إن  ويقـــول 
بيـــن العقليتين الســـويدية والعربية في 
التعاطي مع الفنون عامة يكمن في الدعم 
المالي ”ففي الســـويد تذهب حصة الأسد 
من الميزانية السنوية للبلاد إلى الصحة 
والتعليـــم والثقافـــة، على عكـــس الدول 
العربيـــة التي لا تهتم بهذه المجالات كما 
يجب، وخاصة بمجالي التعليم والثقافة. 
وربمـــا حين تنضـــم الســـويد إلى حلف 
شـــمال الأطلســـي يتغير الأمر بالنســـبة 
إليها كذلـــك وتصبح النســـبة الأكبر من 

الميزانية لوزارة الدفاع“.
كما يـــرى أن الدول العربيـــة لا تهتم 
كما يجب بدور الفنون في تشكيل الوعي 
الإنساني الفردي والمشترك، فهي حسب 
نظره، لم تتحـــرر بعد من النظرة الدونية 

تجاه الفن والفنانين.
ويوضـــح أن ”المســـرح فـــي الـــدول 
العربية لا يســـير على الوتيرة نفســـها، 
فالمسرح التونسي مثلا يعدّ رائدا مقارنة 
بغيـــره من التجـــارب المســـرحية، وفيه 
أعمـــال تتجاوز فكرة المســـرح التقليدي 
مسرحية،  لمجتمعات  للتأسيس  وتسعى 
أي لأفـــراد يفهمون الفنون ويدركون مدى 
أهميتها فـــي المجتمعات“، لكنه يؤكد أن 
المســـرح العربي عامة ”لا يـــزال موجها 
للنخبـــة فقـــط، ولمـــن يملكـــون مفاتيح 
تلقـــي وفهم وتحليل المنتج المســـرحي، 
فـــي حين أن المســـرح فـــي أوروبا عامة 
والســـويد بشـــكل خاص، قد تجاوز تلك 
المرحلـــة بكثيـــر حيـــث صار جـــزءا من 
حيـــاة المواطن، ومـــن حياته ومســـاره 
فـــي التعلم، فقاعات المســـرح تتوزع في 
كل المـــدارس، وحصة المســـرح من أكبر 
وأطول الحصص الأســـبوعية التي تمهد 

لدمقرطة الشعوب والارتقاء بها“.

ويشـــرح الأكاديمي الكردي ”أنا ممّن 
يســـاهمون في كتابة المناهج التعليمية، 
ونحن ندرس كيف نســـتخدم المسرح في 
دمقرطة المجتمع وترســـيخ الديمقراطية 
في الناشـــئة، فعلى ســـبيل المثال، نحن 
نراهن على المســـرح الانفعالي في تعليم 
الأطفال، أي شيء يمكن أن يخلق صراعا 
وتوترا بين الأفراد والشعوب نناقشه مع 
الطالب فـــي حصص مســـرحية تفاعلية 
علـــى شـــكل لعبة، تجعـــل الطفـــل يتعلم 
بســـرعة ويتحرر من مخاوفه في التعبير 

عن رأيه وموقفه“.
وحسب رأيه فإن ”هذه الطريقة تمكن 
الطفل من صقل وتنمية قدرته على الفهم 
والتحليـــل والتعبيـــر عن رأيـــه وموقفه 
بصراحة وبوضوح والأهم دون خوف أو 
تـــردد وهو ما لا نجده عند الطفل العربي 
الـــذي يمنع أحيانا من البوح برأيه طوال 

حياته“.
ومـــن مثـــل هـــذه التوجهـــات صـــار 
المســـرح وســـيلة للحوار فـــي المدارس 
المســـرحي  العمل  وبجانب  الســـويدية، 
تستخدم الدراما كأداة للنقاش والتعليم. 
كأن يُقترح علـــى الطلاب موقف فيه تنمر 
أو ســـخرية أو انتهـــاك للحقوق، ويطلب 
منهم تقديم صورة عن رد فعلهم تجاه أي 
عنف من حولهم، ليتم نقاشـــها بالمنطق 

ووفق القانون المحلي.
ويقول المخرج الكردي ”نحن نستغل 
المسرح لنعرّف الأطفال والآباء بحقوقهم 
وواجباتهم فـــي المجتمع أيضا“، فيكون 
الوضـــع كمـــا وصفـــه ذات يـــوم الكاتب 
والمخـــرج الأفريقـــي بريـــت بيلـــي جين 
بقوله ”أينما كان هناك مُجتمعٌ إنســـاني 
(…) تتجلـــى روح المســـرح التي لا يمكن 

كبتها“.
وبالنظر إلى حركة الفعل المسرحي، 
شهدت العروض المسرحية تطورا بتطور 
الشـــعوب، فبعد أن كان العرض خارجيا 
في فضاءات مفتوحة، صار المســـرح مع 
اكتشـــاف الكهرباء مسرح غرفة، ثم صار 
مسرحا متلفزا ليصل في زمن كورونا إلى 
مسرح افتراضي، ونحن نرى الآن محاولة 
لتحرير المسرح والعودة به نحو مسرح 
الشارع وكسر حالة الارتباط الوثيق بين 

المسرح والفضاءات المغلقة.
”المســـرح  إن  راش  آبـــا  ويقـــول 
التفاعلي هو الأصل، ففي كل مجتمع لا بدّ 
من عملية تفاعل بيـــن الممثل والجمهور 
وجعلهمـــا يتبـــادلان التأثيـــر والتأثـــر، 
والجمهـــور الغربـــي اســـتطاع تقبل هذا 
النمط المســـرحي، لكن الجمهور العربي 
لم يصـــل إلى تلك المرحلـــة بعد، وهو لا 
يهتم بالمســـرح أبدا، وهناك فجوة كبيرة 
بيـــن الجمهـــور والممثليـــن. باختصار، 

بإمكانك أن تنجز مســـرحا دون ممثل أو 
كهربـــاء وصالـــة عرض لكـــن لا يمكن أن 

تنجز مسرحا دون جمهور“.
المتعلـــق  نفســـه  الســـياق  وفـــي 
بالاختلاف القائم في المسرح بين الغرب 
والعرب وبين المســـارح العربية نفسها، 
يوضـــح آبـــا راش أن المـــرأة الكردية لا 
تختلـــف كثيرا عـــن العربيـــة، إذ لم تكن 
في السابق متحررة شـــأنها شأن المرأة 
العراقيـــة أو العربيـــة عامـــة، وبالتالـــي 
كان يمنـــع عليهـــا العمل فـــي الفن، لأنه 
ينظـــر إلـــى الفـــن والفنانين علـــى أنهم 
لا يفيـــدون المجتمـــع، ولا دور لهـــم في 
تقدم المجتمعات، ولـــم تكن الدولة تدعم 
للاستمرار،  ماديا  والمسرحيين  المسرح 
ثم مـــع بداية حـــركات التحرر النســـوي 
صـــارت المـــرأة الكرديـــة اليـــوم ممثلة 

ومخرجة مسرحية.
ويقول ”نضال المـــرأة الكردية جنبا 
إلـــى جنب بجـــوار الرجل جعلهـــا تتعلم 
المسرح وتكتسب قوة المسرح من خلال 
تجنيدهـــا في الجبـــال خـــلال انتفاضة 
الشـــعب الكـــردي (1991)، ومنذ عام 1916 
تكلم المســـرح عن حق المرأة في التعليم 
تأســـيس  وبمجرد  المـــدارس،  وارتيـــاد 
منظومة مدارس في البلاد، ظهر المسرح 
المدرســـي الذي أنشأ ممثلين منذ نعومة 
أظافرهـــم، ونما وتطور مع نضج الطالب 

وتعلمهم عاما تلو الآخر“.
ويتابـــع ”رجال الدين فـــي ذاك الزمن 
كانـــوا مدرســـين وعقولهـــم وأفكارهـــم 
محكوميـــن  يعيشـــون  لكنهـــم  وســـطية 
بضوابط العادات والتقاليد، ثم ســـرعان 
مـــا تأثـــروا بدعـــوات تحريـــر المـــرأة، 
فشـــجعوا بناتهم علـــى التعلـــم ومن ثم 

ممارسة المسرح“.
وأضـــاف ”فـــي زمـــن صـــدام كانـــت 
الأعمـــال المســـرحية تتكلم عـــن الحرية 
ورموزهـــا وبعد انهيار النظام اشـــتغلنا 
أكثـــر علـــى مواضيـــع أخرى منهـــا نقد 
الظواهـــر الحياتية والدفـــاع عن حقوق 
المرأة وانتقاد المؤسسة الأبوية، وانتقل 
المسرح من الخطابات الثورية الجماعية 

إلى الذاتية والفردية“.

مشاركات نادرة

المســـرح هـــو أبـــو الفنـــون وأولها 
منـــذ أيام الإغريـــق والرومان حيث كانت 
المســـارح هي الوسيلة الوحيدة للتعبير 
الفني. وللمسرح الكردي خصوصية حيث 
تعـــود بدايته إلى القـــرن الماضي عندما 
حـــاول بعض المســـرحيين الكرد ترجمة 
الأســـاطير الكردية المعروفـــة إلى أعمال 
مســـرحية وكذلك محاولة ربـــط الفلكلور 

الكردي وتراثه بالعمل المسرحي. وتميز 
هـــذا المســـرح بكونـــه ارتبـــط دوما بما 
عاشـــه الأكراد من محن واضطهاد. وهو 
اليـــوم لا ينفصل كثيرا عن الواقع لكنه لا 
يحضر كثيرا في المهرجانات المسرحية 

العربية.
وحضر آبا راش فـــي الدورة الرابعة 
لمهرجان مســـارات المسرحي في تونس 
بصفتـــه مســـرحيا وأكاديميـــا عراقيا – 
ســـويديا وقـــدم طوال يومين ورشـــة في 
المسرح الانفعالي/ الارتجالي، كما عرّف 
بأهمية السيكودراما (المسرح العلاجي) 
المجـــال الذي يشـــتغل فيه منذ ســـنوات 
وأكســـبه خبرة في التعامل مع الضحايا 

والمساعدة في استشفاءهم بالفن.

ويقول المخرج الكردي ”الكردستانيون 
لا يشاركون في المهرجانات بشكل جماعي 
أي مـــن خـــلال فـــرق مســـرحية أو هيئات 
ثقافية ومســـرحية رســـمية، بل يحضرون 
نـــادرا بصفـــة فردية وعادة يتـــم تعريفهم 
بجنســـية البلـــد الذيـــن هم قادمـــون منه 
وذلك لأســـباب أيديولوجية قومية. فالدول 
العربية ومؤسســـاتها ســـواء الرسمية أو 
الخاصة لا تقبـــل التعامل مع الفنانين من 
كردســـتان العراق، بكل وضوح وشفافية، 
ولا زالت تتعامل معهم بتحفظ كبير بسبب 
إرث القمـــع والرقابـــة الـــذي كان يفرضه 
النظـــام الدكتاتوري الســـابق فـــي العراق 

والتعاطي التركي مع الملف الكردي“.
ويتابـــع ”الرئيس العراقي الســـابق 
صدام حســـين مثـــلا كان يمنع مشـــاركة 
الفرقة المســـرحية الكرديـــة لتقديم الفن 
الكـــردي والتعريف بـــه خـــارج العراق، 
خاصة لأنه مسرح ملتزم بقضايا الأكراد، 
في حين يخرج النظام وأعوانه أمام الملأ 
ليؤكـــدوا أن لا فـــرق بيـــن الطوائف في 
العراق (…) وحتى بعض الفنانين صاروا 
يحملـــون هـــذه الأيديولوجيـــا القوميـــة 
ويتبنون فكر المؤسسات الاستبدادية لا 

إراديا“.
وقبـــل تونس كانت لآبـــا راش تجربة 
فـــي المغـــرب، حيث قـــدم محاضرات في 
عدد مـــن جامعاته، عدا عن الورش الفنية 
التي يؤطرها خـــلال مهرجانات ولفائدة 
مؤسسات خاصة ورســـمية مختصة في 

المســـرح، وهـــو يقـــول إنه ”فـــي تونس 
والمغـــرب مثلا، لا زالت الســـلطة تخاف 
مـــن إعطـــاء فيـــزا لفنانيـــن مقيمين في 
كردستان بل أحيانا تدعوهم باسم الدولة 
العراقية. وبصفتي كرديا عراقيا شاركت 
في عشـــرات مـــن المهرجانـــات العربية، 
ووصلـــت إلـــى مرحلة أننـــي أطلب منهم 
اعتباري فردا لا يمثل إلا نفســـه، سأكون 
ســـعيدا لو قدموني بصفتي كردستانيا، 
وإن لـــم يكن ذلك فالأفضـــل أن يعتبروني 

مواطنا سويديا“.
ويضيـــف ”أنـــا أخجـــل أحيانـــا من 
عراقيتـــي بســـبب ما يحصل مـــن أزمات 
سياســـية متلاحقة، فالدولة لم تخرج من 
مربع الاستبدادية، والشعب العراقي فقد 
مجده، العراق كان عظيما بكل حضاراته، 
لكن اليـــوم صرنا نرى خلافـــات طائفية 

بالأساس تدمر البلاد والعباد“.
وعبّـــر محدثنـــا عن أملـــه أن تحظى 
الحركـــة الفنيـــة فـــي كردســـتان بفرصة 
للانفتـــاح الحر على العالـــم العربي، ولا 
تظل أخبار كردســـتان العـــراق والأكراد 
في كل مكان رهينة التحليلات السياسية 
ونشـــرات الأخبار، فـ“هناك موجة كبيرة 
فـــي الفن بكردســـتان وخاصة المســـرح 
والســـينما والدراما، وهـــي حركة إنتاج 
أكبـــر حتى من تلك الموجودة في البلدان 
العربيـــة. والإنتـــاج الكـــردي فـــي هـــذه 
القطاعـــات الثلاثـــة أكثـــر بكثيـــر من كل 
المناطـــق العربية. وحتى حركة الترجمة 

والنشر تشهد الأمر نفسه“.
ويشـــدد آبـــا راش ”نحن لســـنا أقلية 
منبـــوذة، وإنما نعد الأصـــل في الكثير من 
الفنـــون، مثل عبقـــري الموســـيقى متعدد 
المواهب زرياب الذي ابتكر فن الذوق العام 
والذي يسمى اليوم بالإتيكيت، والذي مثل 
حلقة وصل هامة في نقل مظاهر الحضارة 
الأندلـــس  إلـــى  والشـــرقية  الإســـلامية 
ومنها إلى أوروبـــا والعالم أجمع. وحتى 
المقامـــات الموســـيقية أســـماؤها كردية، 
ونحن من الرواد في العديد من المجالات، 
لكن أغلب الشـــعوب لا تعرفنا ولم تكتشف 

بعد موروثنا الفني والثقافي“.
ويمكن القول إن زاهر آبا راش واحد 
ممـــن يؤمنـــون بانفتـــاح المســـرح على 
كل الفضـــاءات، والاحتمـــالات الممكنـــة 
للنهوض بالشـــعوب، وبتحرر الفنون من 
القيـــود السياســـية لا بل جعلهـــا قائدة 
للسياســـة، وهـــو بعملـــه في المســـرح 
الانفعالي وإســـهامه بورشات ودراسات 
حول دور المســـرح في دمقرطة الشعوب 
يعيد إلى الأذهان قول المسرحي الروسي 
الشهير قســـطنطين ستانيسلافسكي ”ما 
لم يســـتطع المسرح أن يعظمك، ويجعلك 

شخصًا أفضل، فعليك الهروب منه“.
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حنان مبروك
صحافية تونسية

مسرحي يؤمن بأهمية الفن في دمقرطة الشعوب 

المسرحي الكردي زاهر آبا راش: المسرح العربي 
يحتاج إلى التحرر من سجن النخبة

بينما يحارب المسرحيون العرب الرقابة والتضييق توظف أوروبا المسرح لدمقرطة الشعوب
درس المخرج المسرحي الكردي زاهر آبا راش في معهد الفنون الجميلة في 
إقليم كردســــــتان العراق، ثم التحق بمعهد البيداغوجيا في الســــــويد ليثري 
تجربته المهنية في المســــــرح بالتخصص في دراسة السيكودراما والمسرح 
الارتجالي أو الانفعالي ومســــــرح المقهورين. وهــــــو حاليا أحد الفاعلين في 
ــــــث يعمل في بيت  القطاع الثقافي في الســــــويد أين يقيم منذ ســــــنوات، حي
الثقافة، المؤسســــــة التي تحدد السياسات الثقافية للبلاد، وله اطلاع واسع 
على التجارب المختلفة في المســــــرحينْ العربي والغربي. ”العرب“ التقت هذا 

الفنان وحاورته حول تجربته الفنية ورؤاه في المسرح العربي.

المسرح التفاعلي يكسر العلاقة النمطية بين الممثل والجمهور

زاهر آبا راش: المسرح التونسي رائد عربيا

الدول العربية تتعامل مع 

الفنانين من كردستان 

العراق بتحفظ بسبب 

القمع الذي كان يفرضه 

النظام العراقي السابق



 بيــروت - بعـــد غيـــاب لعاميـــن، عاد 
مهرجان بيـــروت للصورة ليثري شـــهر 
ســـبتمبر بأكمله بمعـــارض فوتوغرافية 
تقدم تجـــارب فنانيـــن ومصورين عرب 
وتســـترجع بعضا مـــن الماضي جميلا 

كان أو مؤلما، تحت شعار ”الذاكرة“.
وافتتحت الـــدورة الثانية للمهرجان 
الخميس، بمعرضين يخلد أحدهما ذكرى 
ضحايا انفجار مرفأ بيـــروت الذي وقع 
في 4 أغســـطس 2020، فيمـــا يعد الثاني 
تحية إلى روح الصحافية الفلســـطينية 
الأميركيـــة شـــيرين أبوعاقلـــة التـــي  –

 قتلـــت فـــي 11 مايـــو الماضـــي بجنين 
في الضفـــة الغربية برصـــاص الجيش 

الإسرائيلي.
وقـــال إبراهيم ديرانـــي أحد منظمي 
إن  المصـــور)،  دار  (مـــن  المهرجـــان 
”النســـخة الثانيـــة من مهرجـــان بيروت 
للصـــورة التـــي تنعقـــد تحـــت عنـــوان 
’الذاكرة‘ تعبر عـــن الأحداث المهمة التي 

حصلت في الفترة الأخيرة“.
وأضاف ديراني ”في مقدمة الأحداث 
المهمة التي حصلت فـــي الفترة الأخير 
أبوعاقلة  شـــيرين  الصحافية  استشهاد 
فـــي فلســـطين المحتلة، وعلـــى صعيد 
لبنان لدينا انفجار مرفأ بيروت عام 2020 
ومن هـــذا المنطلق افتتحنـــا المهرجان 
بمعرضيـــن واحـــد يتحدث عـــن انفجار 

المرفأ والآخر عن أبوعاقلة“.
وأوضح أنهم تلقـــوا عددا كبيرا من 
الصور أرســـلها 571 مصورا من 65 بلدا 

تضم لبنان والعالم.
وأشـــار ديرانـــي إلـــى أن ”هناك 66 
ضـــرورات  أن  إلا  مشـــاركة،  جنســـية 
التحكيـــم واختيـــار الأعمال المشـــاركة 
قلصـــت العـــدد إلـــى 99 مشـــاركا من 28 
بلـــدا و30 جنســـية تقدمهـــا المصريون 

والعراقيون واللبنانيون“.
وأضـــاف أن ”عدد المصورين العرب 
مـــن 10  مصـــورا  بلـــغ 66  المشـــاركين 
دول عربيـــة بينهم 11 مصـــورا لبنانيا، 
بالإضافة إلـــى 33 مصورا أجنبيا من 20 

دولة“.
وبـــدأ المهرجـــان بمعـــرض بعنوان 
”ذكـــرى مدينـــة“ ويســـتمرّ لثلاثة عشـــر 
يومـــا، ويعـــرض مجموعة مـــن الصور 
التي وثّقت انفجـــار مرفأ بيروت في دار 
المصوّر، وهو فضاء ثقافي حيوي يضمّ 
محبـــي التصويـــر الفوتوغرافي وينظّم 
ندوات ومعـــارض لهواته ومحترفيه من 
جيل الشباب، بالإضافة إلى مجموعة من 
المصوّرين؛ من بينهم شيرين يزبك التي 
تعرض سلسلة أعمال تحت عنوان ”ذلك 

اليوم الذي مُتُّ فيه“.
وافتتح منذ اليـــوم الأول للمهرجان 
معـــرض بعنـــوان ”تحيـــة إلى شـــيرين 
أبوعاقلة“، يستمر حتى الثالث عشر من 
ســـبتمبر في المكتبة الوطنية اللبنانية، 
بمشاركة مصوّرين فلسطينيين هم: عمّار 
عوض، ومحفوظ أبوترك، ومعمر عوض، 
وموسى الشـــاعر، وإياد الطويل، وبيان 
جعبة، وجعفر أشـــتيه، وديالا جويحان، 
جمجوم،  وعـــزات  الشـــرباتي،  ورينـــاد 
طوباســـي،  وفـــوّاز  أبورميلـــة،  وفايـــز 
ومحمـــود عليان، ومصطفـــى الخاروف، 

وناصر ناصر، ومعاذ الخطيب.
وبدءا من الثاني من سبتمبر وحتى 
الثامن عشـــر من الشـــهر نفســـه، يعقد 
الفرنســـي آلفرد  المصـــور الإيرانـــي – 

يعقوب زاده في مبنى صحيفة ”السفير“ 
القـــدس،  ”طهـــران،  بعنـــوان  معرضـــا 
بيـــروت – رحلة آلفرد“ وفيه صور توثّق 
لرحلته بين إيران وفلسطين ولبنان منذ 

ثمانينات القرن العشرين.
أما المعرض الرابع فينظم بالتعاوُن 
مع ”مؤسّسة الدراسات الفلسطينية“ في 
مقرّ مؤسّسة الدراسات الفلسطينية في 
بيروت، بين الثامن والثلاثين من الشهر 
الجاري، ويحمل عنوان ”فلسطين: حياة 
بعيـــون المصـــور خليل رعـــد: معرض 
تكريمـــي“، ويتضمن صورا تاريخية من 
أرشيف المصوّر الفلسطيني خليل رعد 
1957)، توثـــق للحيـــاة اليومية   – 1854)
والمشـــاهد الطبيعية في المدن والقرى 
الفلســـطينية قبـــل نكبة فلســـطين عام 

.1948

كما تُعرض منذ الســـادس عشـــر من 
ســـبتمبر حتى الثلاثين منه، مشـــاريع 
تصويـــر لثمانية وثلاثين مصـــوّرا من 
بلـــدان مختلفـــة تـــدور حـــول المحور 
وتتوزّع  (الذاكـــرة)،  للمهرجـــان  العـــام 
بيـــن التحقيقات الإخباريـــة والقصص 

الشخصية، وثقافات الشعوب.
ويفتتح فـــي الثاني والعشـــرين من 
ســـبتمبر ويســـتمرّ حتـــى الثلاثين منه 
ســـادس معـــارض المهرجـــان، بعنوان 
”شاهدٌ على الزمن الجميل“، يضم أعمالا 

فوتوغرافيـــة من الأرشـــيف الشـــخصي 
للمصـــور اللبناني عدنـــان ناجي، وهي 
صـــور لفنانيـــن لبنانييـــن وعـــرب في 

ستينات وسبعينات القرن الماضي.
يشـــار إلى أن المهرجـــان من تنظيم 
ذاكرة“  جمعيـــة ”مهرجـــان الصـــورة – 
و“اتحـــاد المصورين  و“دار المصـــور“ 
وجميعهـــا مؤسســـات ثقافية  العـــرب“ 

خاصة.
وفي 2019، أطلقَت هذه المؤسســـات 
الـــدورة الأولى مـــن ”مهرجـــان بيروت 
للصـــورة“، كتظاهرة تهـــدف إلى ”خلق 
مســـاحة لتعزيز ونشـــر ثقافة الصورة 
و“التركيز  في لبنـــان والعالم العربـــي“ 
على الصورة كعامل أساسي في أحداث 
التاريخ وكشف أوجه الحياة الإنسانية 
المختلفة، وحفظ هذه التجربة ببعديها 

التوثيقي والفنّي“.
واســـتمر المهرجـــان طيلـــة شـــهر 
فوتوغرافية  معارض  متضمّنا  سبتمبر، 
فـــي بيـــروت ومناطـــق لبنانيـــة أُخرى، 
حـــول  حواريـــة  ولقـــاءات  ونـــدوات 
إشـــكاليات الصورة، إضافةً إلى برامج 

للتبادل الثقافي في مجال التصوير.

والفنــــان  الناقــــد  أصــــدر  طرابلــس -   
التشــــكيلي الليبي عدنان بشــــير معيتيق، 
كتابا بعنوان ”رياحين: مقالات عن تجارب 
مختارة في التشــــكيل العربي المعاصر“، 
يتضمن قــــراءة في ســــت وثلاثين تجربة 
تشــــكيلية عربية، بالإضافــــة إلى المقالات 
التــــي كتبــــت عــــن التجــــارب الليبية بعد 
في  صدور كتابه السابق ”مكامن الضوء“ 

العام 2020.
وفــــي تقديمــــه للكتــــاب يقــــول الفنان 
والناقد التشــــكيلي التونسي خليل قويعة 
إن إصدار ”رياحين، مقالات في التّشــــكيل 
العربي المعاصر“، للفّنان بشير معيتيق، 
يأتي اســــتئنافا لشــــعريّة الفنون وربطا، 
علــــى الأقــــل رمزيّا، بيــــن جماليّــــة الأدب 
وجماليّــــة الفنــــون التشــــكيليّة، من خلال 

تجارب من ليبيا وخارجها.

 وليس هــــذا الإصــــدار إلاّ ثمرة لبنية 
وعــــي جمالــــي تشــــكّلت في رحــــم الثقافة 
الفنيّة الحديثــــة والرّاهنة وها هي تخرج 
إلى العالم لتســــهم في التعريف بالمنجز 
الإبداعــــي العربــــي وتقدّم فتوحــــا جديدة 
خصبــــة في آفــــاق الفكــــر التّأمّلــــي الذي 
يحتمله العمل الفنّي وهــــو يُعرَض للنّظر 
والقــــراءة والتّأويــــل. ومــــا أحوجنــــا إلى 
نصوص تستقرئ أعمال الفنّانين وتواكب 
نبــــض الــــذات والعالــــم بيــــن علاماتهــــا 

التشكيليّة وتضيء مجمل القيم الإبداعيّة 
التي تتوفّر عليها.

وتعتبر ”رياحين“ معيتيق، استلهاما 
من شـــعريّة ليبيّة تعبق بها أشعار جدّه، 
واستئناســـه بها، تأكيد للعلاقة الرّحمية 
ما بين الأدب والتّشكيل. كما أنّها امتدادا 
لإصـــداره الأوّل ”مكامـــن الضّوء“، حيث 
فضلا عـــن تجربته التشـــكيليّة الواعدة، 
يمارس الكاتب تجربة في النّظر والقراءة 
التّفاعـــل  هـــذا  ويطالعنـــا  والتّأويـــل. 
الإبداعـــي بين الفرشـــاة والقلـــم، أو هذا 
التّجـــاذب الثنائي بيـــن الفضاء والنّص، 
بمســـار فكريّ يجعل من صمت القماشـــة 
قدرة على استدراج المعنى المحتمل بين 
الأشـــكال والألوان. ويعدّ عدنان البشـــير 
معيتيـــق ابن حـــراك فنّـــي ميّـــز الجيل 
الثالث من المبدعيـــن اللّيبيّين الذي آمن 
بالمراكمـــة الإبداعيّة والنّقديّة، في اتّجاه 
كتابة فصول مشعّة من النّشاط التشكيلي 
يجمـــع بين الصّـــورة والتّصـــوّر أو بين 
الممارســـة التّشـــكيليّة الحيّة وإحالاتها 
على مستوى الخطاب والقراءة، الجماليّة 

والإنشائيّة.
ويرى خليل قويعة أن ســـخاء الكاتب 
بشـــير معيتيـــق هنا مـــن ســـخاء الفكر 
الإبداعي النّشـــيط بالقطر الليبي الزّاخر 
بعلامات الإبداع، إذ الرّجل ابن جيل آمن 
بقدرة الفنّ على خدمة الضمير الاجتماعي 
وآمال التّأســـيس المستمر. جيل انخرط 
في مساعي بناء المسألة الثقافيّة وتفاعل 
مع تجارب التّحديث فـــي الوطن العربي 
وعمـــل على الإســـهام فيه. فكان السّـــعي 
لتوظيف الخبـــرات الأكاديميّة والمعارف 
المســـتفادة من تاريخ الفنّ العالمي، بما 
في ذلك أيضا تجارب الرّواد الذين درسوا 
بروما ثمّ، عند رجوعهم، أسّســـوا مدوّنة 
تشـــكيليّة تعبّـــر عن تطلّعـــات الفنّان في 

صياغـــة الهويّة الثقافيّـــة والانخراط في 
السّيرورة الاجتماعيّة والتّاريخيّة.

وكان لتأســـيس دائرة الفنون الجميلة 
بوزارة الإعلام ســـنة 1970 الأثر البالغ في 
نشـــر الثقافة الفنيّة وفتـــح أبواب الحوار 
حـــول العمـــل الفنّي الجـــاد وتميّـــزه عن 
المعروض التّجاري، المحلّي والمستورد، 
كمـــا أنّ انضمـــام مجموعة مـــن الفنّانين 
الشـــباب إليها وممارستهم الحرّة للإنتاج 
الفنّـــي قد زادا من قدراتهم التي ظهرت في 
المشـــاركات بالمعارض الخارجيّة وساهم 
في تأكيد الثقة في مســـتواهم الفنّي، على 
نحـــو ما ذكر الفنّان الرّائد الأســـتاذ طاهر 

الأميـــن المغربـــي فـــي افتتاح 
رواق السّلفيوم سنة 2007، وهو 

رائد فنّ الغرافيك في ليبيا.
وفعلا، فضلا عن ثراء 
التراث الفني اللّيبي الذي 

يعود إلى آثار الحضارة 
الجرمنتيّة قبل خمسة 

آلاف سنة، مرورا بالتراث 
الرّوماني والبيزنطي، 

وصولا إلى التّراث العربي 
الإسلامي في فنون المعمار 

والزّخرفـــة… بل وفضـــلا عمّـــا يزدحم به 
التّاريـــخ الثقافي بالمـــدن الّليبيّة القديمة 
من تراث تشكيليّ إنساني يتجلّى في فنون 
ويكفي أن  الخزف والنّحت والفسيفساء – 
نذكـــر أنّ ليبيا هي محطّة بارزة لمدرســـة 
شـــمال أفريقيا لفنّ الفسيفســـاء – ها هي 
التّجـــارب الفنيّة اليوم رافـــد مهمّ للثقافة 
الفنيّة العربيّة وتبشّـــر بإســـهام واعد في 
صياغة الرّؤى وتأســـيس صورة الإنسان 
المبدع، الصّانـــع لمصيره التّاريخي. وما 
”رياحيـــن“ إلاّ علامة لهذا الرّحيق الجمالي 
الذي يعمل الأســـتاذ عدنان بشـــير معتيق 

على توزيعه بين أرجاء الوطن العربي.
ويذكـــر قويعـــة أن من ســـخاء بشـــير 
معيتيـــق أنّه ينفتح علـــى مختلف تجارب 
الإبـــداع بالعالـــم العربـــي وقد حـــاول أن 
يغطّـــي فـــي نصوصـــه أكثر مـــا يمكن من 
البلـــدان العربيّـــة. إنّها تجربـــة في النّظر 
والقـــراءة ويمكـــن تبويـــب تفرّعاتها إلى 
أربعة أبواب واضحة المعالم، وهي القيم 
الجماليّة والرّوحيّة، أوّلا، وإحياء شذرات 
بصريّة من الذّاكرة المنسيّة، ثانيا، ودلالة 
الوطن، ثالثا، ثمّ أخيـــرا، تجلّيات اليومي 

والتراث الثقافي المحلّي.
ومن خـــلال نمـــاذج بعينها مـــن الفنّ 
التشـــكيلي العربي الرّاهن، يتطرّق الكاتب 
فـــي السّـــياق الجمالـــي والرّوحـــي، إلى 
صمت الشّـــكل الفنّي وطرائق اســـتنطاقه 
وإلى ثنائيّة ”الحركة والسّـــكون“ وإضاءة 
”متاهات الذّات“ والحـــسّ الطّفولي الباكر 
ومخزونـــه الشـــاعري. كمـــا يتطـــرّق إلى 
الأبعاد الصّوفيّة للحروف العربيّة المشكّلة 
داخل اللّوحة، وإلى جماليّة النّشأة والنّظر 
إلـــى النّبض الأبـــدي للعالم وهو يســـتمرّ 
إيقاعيّـــا أمام العين. وفي ســـياق الذّاكرة 

المنســـيّة، يباحث الكاتـــب ألوانا ”تطارد 
وتغازل ألوانا ”خافتة في  ركام الذّكريات“ 
قصر التيه“، كما يســـتدرج ”ذاكرة اللّون“ 
والخـــط ومختلف العلامات السّـــاكنة في 
المناطـــق اللاّمغـــزوّة للذاكـــرة، باتجـــاه 
اســـتعادتها داخل القراءة البصريّة وبين 
طيّات الخطاب. فيما يعمل في سياق ثيمة 
الوطن على ربط الشكل الفني بقيم الوطن 
والسّـــلم والحريّـــة، حيـــث ”الرّســـم وطن 
للحلـــم“، بل وتحقيق إبداعيّ لحلم الوطن. 
أمّا في مجال النّظر إلى حضور التّراث في 
حيـــاة النّاس وفي المخيال اليومي، يعمل 
الكاتـــب على تأصيل الشـــكل الفنيّ داخل 
بيئتـــه الثقافيّـــة، إيمانا بأن 
وخزّان  تاريخي  نشـــاط  الفنّ 
رمزيّ لمعنـــى الهويّة وطريقة 
ثقافيّـــا،  العالـــم  ســـكن  فـــي 
انطلاقا مـــن المخزون التراثي 

للذّات المبدعة.
معيتيق  ”رياحيــــن“  وتأتي 
– حســــب رأي الناقد التونسي- 

تفنيدا لبعض الأحــــكام القديمة 
جديــــدا  وتأسيســــا  والباليــــة 
لممكنات الشكل الفني في صناعة 
ضميــــر ثقافــــي خــــلاّق وعلائقي 
ومشــــارك فــــي تمثــــل إشــــكاليّات العصر 
وإعادة طرحها إبداعيّا. ومن ذلك أنّ بعض 
المثقّفين العرب، مــــازال يتبنّى تصنيفات 
رائجــــة بصفة عمياء، من قبيــــل أنّ الثقافة 
العربيّــــة هي ثقافة ”كلمــــة“ بينما الغربيّة 
هي ثقافة ”صورة“… والحال أنّ لدينا تراثا 
بصريّــــا ألهم صنّاع الصّورة ومبدعيها في 
العالم. بل ولقد ارتقت الصّورة في الثقافة 
العربيّة إلــــى التّجريــــد والتّذهين الفكري 
والصّوفي وهي من أرقى درجات الإبداعيّة، 

ومثل هذا الإصدار شاهد على ذلك.
ويضيف قويعة ”أن تكون مثقّفا اليوم، 
هو أن تكون قـــادرا على إدارة حوار مثمر 
وخلاّق مع الآخـــر، منفتحا على متغيّرات 
العالم التي تنعكس علـــى المنجز الفكري 
والفنّي العالمي ويساعد هذا المُنجز على 
إخراجها وتمثّلها وصياغتها وتنشيطها. 
فالمنجز الثقافي ليـــس ترجمة لما يحدث 
في العالم بل هو إســـهام فـــي تمثّله وهو 
مقاربة إبداعيّة لرؤية الإنسان لهذا العالم 
النّابـــض والمتحـــرّك. وعلى هـــذا النّحو، 
يُقاس مدى تقدّم الشـــعوب. ومن ثمّة، على 
الثقافة العربيّـــة اليوم أن تعي بهذا الدّور 
حتّـــى تجنّب نفســـها مخاطـــر الانكماش 
والعزلة التـــي مازالت تهدّد وجود الحوار 
الخلاّق وتحول دون وجودها بين عناصر 

الصّورة العالميّة للثقافة“.
هكـــذا، تكـــون ”رياحين، مقـــالات في 
التّشـــكيل العربي المعاصـــر“، ورقة نظر 
وعمـــل باتجـــاه تمجيـــد قيم الإبـــداع في 
المنجز التشكيلي بالقطر اللّيبي وخارجه 
واستعادة الذّاكرة المنســـيّة. إنّها ورقات 
تعبق برحيق الفنّ وشعريّة الحياة وذاكرة 

اللّون وتبشّر بقيم الوطن والحريّة.
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الكاتب يعمل على تأصيل 

الشكل الفنيّ داخل بيئته 

ة، إيمانا منه بأن 
ّ
الثقافي

ان 
ّ
 نشاط تاريخي وخز

ّ
الفن

ة
ّ

 لمعنى الهوي
ّ
رمزي

معيتيق يبدأ في دراسة التشكيل من ليبيا نحو الخارج

رياحين عدنان بشير معيتيق تعبق

ة
ّ

ر بقيم الوطن والحري
ّ

 وتبش
ّ

برحيق الفن
شكيل المعاصر تنفتح على تجارب الإبداع في العالم العربي

ّ
مقالات في الت

بعد مسيرة حافلة بالنقد الفني والممارسة التشكيلية والاطلاع على تجارب 
ومــــــدارس متنوعة، أصدر الناقد والفنان التشــــــكيلي الليبي عدنان بشــــــير 
معيتيق كتابا يســــــتعرض فيه مقــــــالات راصدة ومحللة للتشــــــكيل العربي 

المعاصر انطلاقا من ليبيا وذاكرتها الفنية.

 {الذاكرة}.. مشاهد 
وحكايات خالدة 

في معرض بيروت للصور

الصورة قد تصبح ذكرى فنية رموز واقعية (لوحة الفنان جمعة الفزاني)

المهرجان بدأ بمعرض 

بعنوان {ذكرى مدينة} 

يعرض مجموعة من الصور 

قت انفجار مرفأ 
ّ
التي وث

ر
ّ
بيروت في دار المصو

:



 أنقرة - عندما اســــتقال صهر الرئيس 
رجــــب طيب أردوغــــان فجأة مــــن منصب 
وزيــــر الماليــــة فــــي أواخر عــــام 2020، قال 
أربعــــة موظفين في غــــرف الأخبار الرائدة 
فــــي تركيا إنهم تلقوا توجيهًا واضحًا من 
مديريهــــم يقول ”لا تبلغوا عــــن هذا حتى 

تعلن الحكومة“.
تناقلت وسائل الإعلام التركية الدولية 
والمستقلة، اســــتقالة بيرات البيرق، التي 
أعلنهــــا على إنســــتغرام. ارتفعــــت الليرة 
على أمل اتجاه جديد للاقتصاد المحاصر. 
ولكــــن لأكثر من 24 ســــاعة، ظلت المحطات 
التلفزيونية والصحــــف الموالية للحكومة 
التــــي تهيمن علــــى المشــــهد الإعلامي في 

البلاد صامتة.
توضح الحلقة كيف أصبحت وســــائل 
الإعلام التركية الرئيسية، التي كانت ذات 
يوم مركز صراع حيوي للأفكار، سلســــلة 
محكمــــة مــــن الســــيطرة علــــى العناوين 

الرئيسية والصفحات الأولى وموضوعات 
النقــــاش التلفزيوني التــــي توافق عليها 

الحكومة.
قال أكثر من عشــــرة من المطلعين على 
الصناعــــة الإعلاميــــة إن ”التوجيهات إلى 
غرف الأخبــــار تأتي غالبًا من مســــؤولين 
فــــي مديريــــة الاتصــــالات الحكومية التي 
تتولى العلاقــــات الإعلامية. والمديرية من 
صنع أردوغان، ويعمــــل بها حوالي 1500 
شخص ومقرها في برج في أنقرة يرأسها 

الأكاديمي السابق فخرالدين ألتون“.
يصدر مســــؤولو ألتون تعليماتهم في 
مكالمات هاتفية أو رسائل واتساب لمديري 
غرف الأخبار تكون مسبوقة بكلمة ”أخي“.
ولم يكــــن ألتــــون، الرجل الــــذي يدير 
الآلة الإعلاميــــة، معروفًا كثيرًا في صناعة 
الأخبار قبل عام 2018 عندما عينه أردوغان 
رئيسًــــا لمديريــــة الاتصالات التــــي أطلقها 
حديثًا. وعمل ألتون، 45 عامًا، ســــابقًا في 

الجامعــــات ثم في مؤسســــة فكرية مؤيدة 
للحكومة.

تبلــــغ  التــــي  المديريــــة،  تكليــــف  تم 
ميزانيتها الســــنوية حوالــــي 680 مليون 
ليرة (38 مليون دولار)، بتنســــيق الاتصال 
الحكومــــي. انبثقت عــــن المديرية القديمة 
للإعــــلام والصحافة والإعــــلام، التي كان 
دورها الأساسي إصدار بطاقات صحافية 
للصحافيــــين لكن مســــؤولياتها تمتد إلى 
نطاق أوسع، بما في ذلك مواجهة ”حملات 
ضــــد تركيا من خلال  التضليل المنهجية“ 

وحدة أنشأتها المديرية هذا العام.
توظــــف الهيئــــة مراقبــــين إعلاميــــين 
وعاملين  قانونيين  وموظفــــين  ومترجمين 
في العلاقات العامة داخل تركيا وخارجها. 
ولديها 48 مكتبًا أجنبيًا في 43 دولة حول 
العالم. تقدم هذه ”البؤر الاستيطانية“ إلى 
المقر تقارير أسبوعية حول كيفية تصوير 

تركيا في وسائل الإعلام الأجنبية.
وقــــال شــــخص تحــــدث دون تصريح 
لرويترز بشــــرط عدم الكشــــف عــــن هويته 
”إنه هيــــكل ضخم لكن القــــرارات يتخذها 

ألتون ونوابه على أعلى المستويات“.
وأضاف هذا الشــــخص إنه عند ورود 
أنبــــاء مهمــــة يمكــــن أن تســــبب مشــــاكل 
لأردوغــــان أو حكومتــــه – خاصة الأحداث 
المتعلقــــة بالاقتصــــاد أو الجيش – يتصل 
ألتــــون بشــــكل روتيني بمحرريــــن وكبار 

المراسلين لوضع خطة تغطية.
واجــــه أردوغان أزمة أخرى في فبراير 
2020 دفعــــت المديرية إلــــى الاتصال بقادة 
غرفة الأخبار، وذلك علــــى إثر غارة جوية 
في شــــمال غرب سوريا، حيث كانت تعمل 
الطائرات الروسية في ذلك الوقت، أسفرت 
عن مقتــــل أكثر من 30 جنديًــــا تركيًا. كان 
الهجوم الأكثر دموية على القوات المسلحة 

التركية منذ ثلاثة عقود.
ومــــع ذلك، فــــي صباح اليــــوم التالي، 
الرئيســــية  التلفزيــــون  محطــــات  كانــــت 
تتصدرهــــا قصــــة مختلفــــة عنوانها نزاع 

مــــع الاتحــــاد الأوروبي حــــول المهاجرين 
الســــوريين. اقتصرت تغطية الهجوم على 

التصريحات الحكومية الرسمية. 
والحقيقــــة هــــي أن أنصــــار أردوغان 
يمتلكون أدوات أخرى لتشــــكيل التغطية 
الإخباريــــة، حيث يتــــم التحكم فــــي أكبر 
العلامــــات التجاريــــة الإعلاميــــة من قبل 
مــــن  المقربــــين  والأشــــخاص  الشــــركات 
أردوغان وحزبه لاســــيما بعد سلســــلة من 
عمليات الاســــتحواذ التي بــــدأت في عام 
2008، حيــــث تم تحويل عائدات الإعلانات 
الحكومية إلى حد كبير إلى الإعلام الموالي 
للحكومــــة، ووفقًا لفحــــص أجرته رويترز 
للبيانــــات فإن المنظمــــين المعينين من قبل 
الحكومة يوجهــــون عقوبات بخرق قانون 
الإعلام التركي بشكل حصري إلى مقدمي 
الأخبــــار المســــتقلين أو المعارضين، ووفقًا 
لمراجعــــة هذه العقوبــــات، يظهر أن انتقاد 
الرئيــــس أو الحكومة أو الادعاء بأن هناك 
فســــادا داخل دوائر الحكم يمكن أن يكلف 

الصحافي والجهة الناشرة الكثير.
وقال فاروق بيلديريتشــــي، الصحافي 
الذي عمل لمدة 27 عامًا، حتى عام 2019، في 
أكبــــر صحيفة في البــــلاد ”حرييت“ حيث 
كان أيضًــــا أمــــين المظالم ”تخدم وســــائل 
الإعلام الرئيســــية في تركيا وظيفة إخفاء 
الحقيقة أكثر من نقل الأخبار“. منذ تغيير 
الملكية في عــــام 2018، أصبحت ”حرييت“ 

أيضًا موالية للحكومة.
وقد حللت رويترز العقوبات المفروضة 
علــــى خمــــس جهــــات إعلاميــــة معارضة 
ومســــتقلة بــــارزة، وكانــــت التهمــــة التي 
يتــــم توجيهها إليها هــــي خرق أخلاقيات 
الإعلام، ومباشــــرة يتم الوقف، إذا حكمت 
الجهات الرســــمية أن المنشــــور قد انتهك 

المعايير الأخلاقية للإعلام،.
 وعلى مدار الثلاث ســــنوات السابقة 
تلقت تلــــك الجهات الإعلامية عــــددا أكبر 
من الإيقافات مقارنة بالصحف الحكومية 

والموالية للحكومة.

اســــتبدال  ”تم  بيلديريتشــــي  وقــــال 
المخــــاوف الصحافية بجهود للانســــجام 
مــــع الحــــزب الحاكــــم وتحقيــــق رغباته، 
الحزب يعطي تعليمات لتحديد الأجندة… 
ورؤســــاء التحريــــر أو مراســــلو أنقرة أو 
مديــــرو البرامــــج التلفزيونيــــة هم جهات 
الاتصال الرئيسية مع الحزب ومع مديرية 

الاتصالات“.
وفــــي بيــــان أولــــي لرويتــــرز رفــــض 
معهــــد الإعــــلان الصحافــــي (BIK)، وهــــو 
فرع مــــن مديرية الاتصالات التي تشــــرف 
على وســــائل الإعلام المطبوعة ومواقعها 

الإلكترونية، الانتقادات الموجهة إليه.

للإذاعــــة  الأعلــــى  المجلــــس  ورفــــض 
والتلفزيون (RTUK)، المنظم للإعلام المرئي 
والمســــموع، التلميحات القائلة إنه يعمل 

بمثابة رقيب.
ومــــع اقتــــراب تركيا مــــن الانتخابات 
الرئاســــية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في 
العام المقبل، يجد أردوغان نفسه في المركز 

الثاني في العديد من استطلاعات الرأي.
ويقول محللون سياسيون إن الرئيس 
سيحتاج إلى أكبر قدر ممكن من المساعدة 
الإعلاميــــة إذا أراد تمديد فترة ولايته إلى 
عقــــد ثالث في قيــــادة تركيــــا، العضو في 
الناتــــو والقوة العســــكرية الإقليمية التي 
تقــــع على مفتــــرق طرق الهجــــرة العالمية 

والتجارة والتاريخ.
وفــــي مايو الماضــــي، اقترحت حكومة 
أردوغــــان قانونًــــا قالــــت إنــــه ســــيحارب 

”التضليــــل الإعلامــــي“ دون تحديد ماهية 
ذلــــك، وهي خطوة قال بعض المدافعين عن 
حرية التعبير إنها ســــتضاعف من قمعها 
منذ سنوات للتقارير النقدية. تقول إحدى 
المقالات في مشــــروع القانــــون المقترح إن 
”أي شخص ينشــــر معلومات كاذبة تتعلق 
بالأمــــن أو النظام العام قــــد يواجه عقوبة 
تصل إلــــى ثلاث ســــنوات في الســــجن“. 
وسيناقش البرلمان مشــــروع القانون عند 

عودته من العطلة في أكتوبر.
وقــــد وضعــــت سلســــلة مــــن عمليات 
الاســــتحواذ علــــى مــــدى أكثــــر مــــن عقد 
المجموعات الإعلامية الرئيســــية في أيدي 
الشركات والأشخاص المقربين من أردوغان 
وحزب العدالــــة والتنمية الــــذي يتزعمه. 
وتواجه الصحــــف والمذيعون الذين نجوا 
ومــــا زالــــوا ينتقدون الحكومــــة ”خفاش“ 
منظم وســــائل الإعلام، حسب قول عثمان 
فيدود اســــدير، أســــتاذ الصحافة بجامعة 

فرات في مدينة إلازيغ لوكالة رويترز. 
مــــن جانبــــه انتقــــد مديــــر الاتصالات 
فــــي الرئاســــة التركية فخرالديــــن ألتون، 
”الأخبــــار المضللــــة الصــــادرة عــــن إدارة 
الاتصــــالات فــــي رويتــــرز“. وقــــال ألتون 
”الحقيقــــة أن إدارة الاتصالات لدينا، التي 
أنجــــزت أعمــــالاً ناجحة علــــى الصعيدين 
الوطنــــي والدولــــي باســــتخدام نمــــوذج 
الاتصال التركي، مســــتهدفة من قبل وكالة 
أنباء رويتــــرز ومقرها المملكة المتحدة هي 
مجرد مؤشــــر على مــــدى صحتنا ومصدر 

فخر لنا“.
وتابع ”لقد قاومنــــا حملات التضليل 
ضــــد تركيا في الســــنوات الأربع الماضية، 
وجعلنا بلدنا أكثر مقاومة لهذه الهجمات، 
وخلقنــــا بيئة اتصال شــــفافة. وفي نفس 
الاتجاه، نحن مصممون على خدمة تركيا 
لســــنوات عديدة في ظل قيادة رئيســــنا“. 
وأوضــــح ألتــــون أن ”رويترز هــــي جهاز 
لعمليــــات الإدراك والتلاعــــب الممنهج ضد 

الرئيس رجب طيب أردوغان وتركيا“. حظر الأخبار يعني إخفاء التضخم 
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 القاهرة - أصبحت النوســــتالجيا من 
الأدوات التي تلجأ إليها النخبة المصرية 
منعــــا لمــــا يمكن أن تــــؤدي إليــــه معالجة 
بعــــض الملفــــات المطروحة بقــــدر عال من 
الشــــفافية، الأمر الذي مثّل صيغة مريحة 
لمســــؤولين فــــي صحف ومواقــــع مصرية 
رســــمية، حيث تجنبهم إزعاجا سياســــيا 
وتبعد عنهم ضغوطا يمكن أن يتعرضوا 

لها عند التطرق إلى موضوعات معينة.
ووجد البعض من الكتاب في التوقف 
عند قضايا من الماضي أداة وحيلة جيدة 
لتوصيل ما يريدونه من خلال إســــقاطات 
غير مباشــــرة على الواقع الراهن، فعندما 
يمتدح الكاتب موقفا حدث منذ عقود فهذا 
يعني رفضا عند المرور بموقف شبيه له.

مــــن  كثيــــر  علــــى  العثــــور  ويمكــــن 
القضايــــا والقيــــاس على شــــكلها القديم 
مــــن دون الحاجــــة إلى التوقف مباشــــرة 
أمــــام التصرفات التي صاحبتها ســــابقا 
ومقارنتهــــا بمــــا يجري حاليــــا، فالقارئ 
الحصيف يستدعي الفروق تلقائيا وتصل 

الرسالة التي أراد الكاتب توصيلها.
وكشف اهتمام بعض الكتاب بالذكرى 
السادســــة والعشــــرين لرحيل الصحافي 
المصــــري أحمــــد بهاءالديــــن فــــي الرابع 
والعشــــرين مــــن أغســــطس الماضــــي عن 
حدود القيمة المعنوية التي لا يزال يحظى 
بهــــا الرجل، وعند التدقيــــق في الصفات 
التي جرى تعدادها والدور الذي لعبه في 
تحريك الميــــاه الراكدة في بعض القضايا 
الحيويــــة، يتبــــين أن الذكرى هــــذه المرة 
تجاوزت الاحتفاء بالرمز إلى الحزن على 

واقع مهنة تعاني من مشاكل مختلفة.

وقال صحافي مصــــري لـ“العرب“ إنه 
كتب مقالا عــــن الراحل أحمــــد بهاءالدين 
في هذه المناســــبة وتعمد الاســــتفادة من 
فكرة النوستالجيا الإعلامية التي صارت 
مريحة لرؤساء التحرير، حيث تحدث عن 
الرجل بلا تحفظ ولم يضع لنفسه خطوطا 
حمراء وبدا أمام نفسه كأنه يجري تدريبا 
ذهنيــــا لما كانت عليــــه الصحافة المصرية 

وما أصبحت عليه.
وحــــاول الصحافي تســــريب ما أراد 
كتابتــــه حــــول مــــا يــــدور فــــي كواليس 
صاحبة الجلالة (وهذا هو الاســــم الشائع 
للصحافة في مصر) حاليا من خلال سيرة 
بهاء العطــــرة وخصاله المهنيــــة النزيهة 
والبعيدة عن الأهواء الشخصية، ما يعني 
الندم على ما يراه من ممارســــات لرؤساء 

تحرير معه وغيره من الكتاب.
وأضـــاف الصحافـــي، الـــذي رفض 
ذكـــر اســـمه، أنـــه والكثير مـــن زملائه 
توقفوا عند بهاءالدين كرمز للمصداقية 
صفات  وهـــي  والشـــرف  والموضوعيـــة 
مفتقـــدة حاليـــا، على أمـــل أن يصل إلى 
القـــارئ أن هـــذا النموذج أســـهم بدور 
معتبر في إعلاء قيمة الصحافة الوطنية 
عســـى أن يشعر من بيدهم الأمر والنهي 
أن حرية الكاتب واستقلاله عملية مفيدة 

للحاكم أولا.
وانتبه بعض رؤساء التحرير إلى هذه 
النوعية مــــن الحيل وأصــــدروا تعليمات 
لمســــؤولي الصفحات للانتبــــاه جيدا إلى 
ذلــــك وضــــرورة وضع خــــط أحمــــر أمام 
العبــــارات التي تمثل حرجــــا أو مرفوض 
اســــتخدامها فــــي القامــــوس الصحافي، 
وبدأ التفتيش في النوايا يتسع إلى الحد 
الذي أفقد النوســــتالجيا قيمتها ومعناها 
لــــدى الكتاب والقــــراء، فتفريغ الكتابة من 
مقاصدها يمثــــل انهيارا جديــــدا لحائط 
اعتقد بعــــض الكتاب أنه يكفي للبوح بما 

يريدونه.
ولذلـــك أخـــذ الهـــروب إلـــى الماضي 
يتحول إلى صداع أقســـى من ممارســـة 
الحريـــة الإعلاميـــة بأريحية فـــي مصر، 
فالإســـراف في النوســـتالجيا حاضر في 

العديـــد من وســـائل الإعـــلام باعتبار أن 
الرمزية مأمونة العواقب، لكن بدلا من أن 
تكون وسيلة لإيثار السلامة أصبحت في 
طريقها لتتحول إلى وسيلة للندامة، فكل 
حديث إيجابي عن شـــخص أو موقف أو 
قضية تاريخية يتم التعامل معه على أن 

المقصود منه رفض الواقع الراهن.
النوستالجيا  مسلســــل  اتساع  وأدى 
في وســــائل الإعــــلام إلى مشــــكلة كبيرة، 
حيــــث يصعــــب وقفهــــا فــــي ظــــل حزمة 
ممانعــــات مفروضــــة عنــــد التطــــرق إلى 
تطورات سياسية بدرجة عالية من الحرية 
الإعلامية، وأصبح العــــزف على أوتارها 
مصــــدر إزعــــاج خوفا من تســــرب كلمات 
ومفــــردات ومعان يمكــــن فهمها على أنها 

تحمل مضامين سلبية آنية.
ووقعـــت العديد من وســـائل الإعلام 
التابعـــة للحكومـــة المصريـــة وتلك التي 

تدور في فلكها سياســـيا في أزمة مهنية 
مزدوجـــة، فإذا حرّمت النوســـتالجيا في 
بعض القضايا تكون خســـرت كل شيء، 
وإذا أباحها المســـؤولون عن التحرير قد 
يجدون أنفســـهم ضحيـــة للمحظور، فلا 
هـــم قـــادرون على التعامل مـــع الحاضر 
ولا يمكنهـــم الهـــروب منه إلـــى الماضي، 
ما يفـــرض مجموعة جديدة مـــن القيود 
والمحرمـــات تكبل الإعـــلام المصري، بما 
يصعـــب علـــى رؤســـاء التحريـــر تحمل 

نتائجها أمام الجمهور.
وعندمــــا حاولــــت بعــــض الصحــــف 
والمواقــــع الإلكترونية الرصينــــة التخلي 
نسبيا عن تقاليدها والتركيز على الإثارة 
في الفن والرياضــــة والقضايا المجتمعية 
واللجوء إلى البث المباشر وجدت نفسها 
مكبلــــة أيضا بقيود فــــي المعالجات زادت 
بعد أن تســــبب خطأ ارتكبــــه أحد المواقع 

التابعة للحكومــــة مؤخرا في أزمة عميقة 
عندما بــــث على الهواء ألفاظــــا نابية في 
حق رئيس الدولة انتهت إلى تحريم البث 
المباشــــر في الإعلام المصري عموما حتى 

إشعار آخر.
واستبشـــر بعض الخبراء في مصر 
خيـــرا بانطلاق جولات الحـــوار الوطني 
بين قـــوى وأحزاب مختلفة، والإفراج عن 
بعض النشطاء والسياسيين، ووقف الزج 
بمـــن يكتب رأيا حـــادا مخالفا لتوجهات 
الحكومة، على أساس أن هذه التطورات 
رســـالة بإمكانية اتســـاع هامش الحرية 
في البلاد تصلح لاتخاذها مؤشـــرا على 
تراجـــع الحاجة إلى النوســـتالجيا التي 
أصبحت أضرارها أكثر من نفعها بسبب 

تكرارها في مجالات متعددة.
وإذا لم تقم الحكومة بتوفير الأجواء 
المناسبة لتمارس وسائل الإعلام دورها 

بهامـــش كبيـــر مـــن الحريـــة وتـــداول 
المعلومات فإنها ستواجه صداعا شديدا 
من وراء الإفراط فـــي اعتماد الكثير من 
الكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي 
بعـــد أن وصل رواد صفحات شـــخصية 
ومتابعوها بصـــورة منتظمة إلى أرقام 
كبيرة حوّلـــت أصحابها إلى نجوم على 
فيســـبوك وتويتر ويوتيوب دون حاجة 
إلى نوســـتالجيا وإســـقاطات سياسية 

متباينة. 
وتفـــرض المعطيات علـــى الحكومة 
المصرية القيـــام بمراجعة لحال الإعلام 
البديلـــة  الخيـــارات  لأن  البـــلاد،  فـــي 
لاستمرار التضييق سوف تكون خطيرة 
للغايـــة، وقد تكون النوســـتالجيا أقلها 
تكلفة في ظل الـــرواج الكبير للمنصات 
الإعلاميـــة المعارضة للدولة المصرية في 

الخارج.

النوستالجيا الإعلامية أقسى من ممارسة الحرية في مصر
حزمة ممانعات تسببت في اتساع مسلسل النوستالجيا في وسائل الإعلام

تحول اللجوء إلى مناقشــــــة قضايا قديمة وإعادة طرحها في بعض وسائل 
الإعــــــلام المصرية من ”نوســــــتالجيا“ أو حنين إلى الماضــــــي، بكل ما يحمله 
الإفراط من معان تشــــــي برفض الحاضر، إلى أداة لإســــــقاطات سياســــــية 
واقتصادية والهروب من التضييق المباشــــــر أو الضمني على الحريات في 
مصر بما منح فرصة لمواقع التواصل الاجتماعي لتصبح أكثر تأثيرا نظرا 

إلى ما تتمتع به من حرية تصل أحيانا إلى درجة الفوضى.

كيف روض أردوغان غرف الأخبار في تركيا

هروب إلى الماضي

من مكاتب في ناطحات سحاب في أنقرة يشكل مسؤولون أتراك أخبار الأمة 
دائمًا لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، كما يقول المطلعون 

على وسائل الإعلام في البلد. 

المسؤولون في مديرية 

الاتصالات يصدرون 

تعليماتهم لمديري غرف 

الأخبار في مكالمات 

هاتفية أو رسائل واتساب 

التفتيش في النوايا بدأ 

يتسع إلى الحد الذي 

أفقد النوستالجيا قيمتها 

ومعناها لدى الكتاب 

والقراء على حد السواء



علاج جديد يعلن بداية نهاية مرض السل 

المقاوم للأدوية
نظام {بي بال} عالج أكثر من 90 في المئة من المرضى

 باريس - شــــكّل الأربعاء يوما مفصليا 
في حياة الطبيــــب الأوكراني فولوديمير، 
إذ أنــــه آخر يوم تنــــاول فيه علاجا جديدا 
مضادا للسل المقاوم للأدوية وُصف بأنه 
نقطة تحوّل في المعركة ضد هذا المرض.

وفي ما مضى، كان هذا الطبيب البالغ 
25 عامــــا والمتحــــدر من كييــــف، يخضع 
لعــــلاج آخر أقــــل فعالية بنســــبة النصف 
ويتطلب تناول عدد أكبر من الجرعات، ما 

تسبب له بمضاعفات عصبية.
لكنّ هــــذه الأعراض زالــــت عندما بدأ 
بعلاجــــه الجديد الــــذي خضع له لســــتة 
أشــــهر فقــــط، في مقابــــل عاميــــن للعلاج 

السابق.

وقــــال فولوديمير الذي فضّل عدم ذكر 
شهرته، لوكالة فرانس برس ”لقد كان ذلك 

سهلا جدا“.
وبيّنت صورة شــــعاعية أجراها خلوّ 
جســــمه مــــن أي أثر للســــل. وهــــو يعتزم 
حاليا العودة للعمل الأسبوع المقبل بعد 
إجازة مَرَضيّة اســــتمرت ثمانية أشــــهر. 

وقــــال ”أصبح في إمكانــــي الآن أن أعيش 
حياتي مجددا“.

وكان الســــل يتصــــدر قائمة الأمراض 
المعديــــة الأكثــــر فتكا فــــي العالــــم، قبل 
وصــــول كوفيد – 19، مــــع حصيلة وفيات 

تبلغ مليونا ونصف مليون سنويا.
وما يقرب من 5 في المئة من الحالات 
مقاومة للمضادات الحيوية التي يصفها 
الأطبــــاء للمرضــــى، مــــا يصعّــــب مهمــــة 

علاجها.
غيــــر أن نظامــــا جديدا مــــن الأدوية، 
لأنه يجمع ثلاثة أنواع  يســــمى ”بي بال“ 
من المضادات الحيويــــة هي البيداكيلين 
والبرتومانيــــد واللينزوليــــد، وُصف بأنه 
تقــــدم كبيــــر منــــذ موافقــــة إدارة الأغذية 
والعقاقيــــر (أف.دي.إيــــه) فــــي الولايــــات 

المتحدة عليه سنة 2019.
وأظهــــرت الأبحاث في عــــام 2020 أن 
نظــــام ”بــــي بال“ عالــــج أكثر مــــن 90 في 
المئة من المرضى، ولكن كان هناك معدل 
مرتفــــع مــــن الآثــــار الجانبيــــة المرتبطة 
بمضاد لينيزوليد الحيــــوي، بما في ذلك 
آلام الأعصــــاب أو تثبيــــط نخــــاع العظام 
(انخفــــاض في إنتاج الخلايا المســــؤولة 

عن المناعة).
إلا أن دراســــة نُشرت نتائجها مؤخرا 
في مجلــــة ”نيــــو إنغلاند جورنــــال أوف 
ميديســــين“ غيّــــرت قواعــــد اللعبــــة: فقد 
أظهــــرت أن مــــن الممكــــن تقليــــل جرعــــة 
لينزوليــــد إلــــى النصــــف مــــن دون تقليل 

فعالية العلاج بشكل كبير.

وأجريت تجربة شــــملت 181 مشــــاركا 
يعانون من مرض الســــل المقاوم للأدوية 
في روســــيا وجنــــوب أفريقيــــا وجورجيا 
ومولدوفا، وهي بلدان ترتفع فيها معدلات 

الإصابة بالسل.
وفيمــــا أظهر تناول 1200 ملليغرام من 
لينزوليد على مدى ستة أشهر فعالية عند 
93 في المئة من الحالات، فإن هذا المعدل 
يتراجــــع إلــــى 91 فــــي المئة عنــــد تقليل 

الجرعة إلى النصف، إلى 600 ملليغرام.
وفي هــــذه التجربــــة، انخفــــض عدد 
المشــــاركين الذيــــن يعانون مــــن اعتلال 
الأعصــــاب المحيطية، الذي يســــبب آلام 
الأعصــــاب، مــــن 38 في المئة إلــــى 24 في 
المئــــة، بينمــــا انخفض معــــدل كبت نقي 

العظم من 22 في المئة إلى 2 في المئة.
وقالــــت فرانشيســــكا كونــــرادي مــــن 
جامعة فيتفاترســــراند في جنوب أفريقيا 
لوكالة فرانس برس ”هــــذه بداية النهاية 
لمرض الســــل المقاوم للأدوية“، مضيفة 
”كلما عالجت مرض الســــل في وقت مبكر، 
قلّــــت العــــدوى، إنه مثل كوفيــــد من نواح 

عديدة“.
ومــــن الأســــهل أيضا علــــى المرضى 
تنــــاول عــــلاج ”بي بــــال“، ففــــي حين أن 
العلاجات السابقة يمكن أن تتطلب تناول 
23 قرصا يوميا وما يصل إلى 14 ألف حبة 
في المجمــــوع على مدى عاميــــن، يتكون 
”بي بال“ من خمســــة أقــــراص يوميا، أقل 

من 750 قرصا على مدار ستة أشهر.
ليتفينينكو،  ناتاليــــا  إلى  وبالنســــبة 
في  التي أشــــرفت على علاجات ”بي بال“ 
أوكرانيــــا، فإن كمية الحبــــوب التي يمكن 
التحكــــم فيهــــا بدرجــــة أكبــــر، تجعل من 
السهل على المرضى الذين نزحوا بسبب 

الحرب مواصلة العلاج.
وقالــــت منظمة الصحــــة العالمية في 
وقت ســــابق من هذا العام إنها ســــتحدّث 
قريبا إرشــــاداتها للتوصية بأن يستخدم 

معظم مرضى الســــل المقاوم للأدوية ”بي 
بال“ مع 600 ملليغرام من لينزوليد.

ووصف خبيران في المجال لم يشاركا 
في الدراسة النتائج بأنها ”تقدم كبير“.

وكتــــب جــــاي ثويتــــس مــــن جامعــــة 
أكسفورد البريطانية ونغوين فيت نهونغ 
مــــن البرنامــــج الوطني لمكافحة الســــل 
الفيتنامــــي في مقال افتتاحــــي في مجلة 
”نيــــو إنغلاند جورنال أوف ميديســــين“، 
أن عــــلاج ”بي بال“ ”هو أحــــد التطورات 
المميــــزة في البحــــث العلمي حول مرض 

السل هذا القرن“.
وتأتي هذه التطورات في وقت أثارت 
فيه جائحة كوفيد مخاوف من موانع عدة 

تعترض مكافحة مرض السل.
والسُــــل مرض معــــد خطيــــر يُصيب 
الرئتين في الأســــاس. وتنتقــــل البكتيريا 
التي تتســــبَّب في الإصابة بمرض السُــــل 
من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الذي 

يخرج في الهواء عبر السعال والعطس.
وبعدمــــا كان هــــذا المرض نــــادرا في 
ل  البلدان النامية، بدأت حالات عدوى السُّ
في التزايد في عام 1985، ويرجع ذلك ، إلى 
حد ما، إلى ظهور فايروس نقص المناعة 
البشرية، وهو الفايروس الذي يتسبَّب في 
الإصابة بالإيدز. ويتسبَّب فايروس نقص 
المناعــــة البشــــرية في إضعــــاف الجهاز 
المناعي للشــــخص، حيث يكون غير قادر 
على مقاومة جراثيم السُل. وفي الولايات 
المكافحــــة  برامــــج  وبســــبب  المتحــــدة، 
القوية، بدأت نســــبة السُل في الانخفاض 
مــــرة أخرى فــــي عــــام 1993. لكنها لا تزال 

ل مصدرا للقلق. تُشكِّ
وتقــــاوم العديد من ســــلالات السُــــل 
لمعالجــــة  اســــتخداما  الأكثــــر  الأدويــــة 
المرض. ويجــــب أن يتناول الأشــــخاص 
المصابون بالسُــــل النشــــط أنواعا عديدة 
من الأدوية لشــــهور للقضاء على العدوى 

ومنع زيادة مقاومة المضادات الحيوية.

 تقدم كبير في علاج مرض السل

ــــــة أنواع من  ــــــد من الأدوية، يســــــمى ”بي بال“ يجمع ثلاث تمكــــــن نظام جدي
المضادات الحيوية هــــــي البيداكيلين والبرتومانيد واللينزوليد، من أن يكون 
ــــــك أن ما يقرب من 5 في المئة  بداية نهاية لمرض الســــــل المقاوم للأدوية، ذل
مــــــن الحالات مقاومة للمضادات الحيوية التي يصفها الأطباء للمرضى، ما 
ــــــدواء الجديد معالجة أكثر من 90 في  يصعّب مهمة علاجها. واســــــتطاع ال

المئة من مرضى السل.

ديـــرك  البروفيســـور  قـــال   - برليــن   
شـــاديندورف إن التقرن السفعي هو ضرر 
مزمـــن يلحق بالجلد ويمثـــل مرحلة أولية 

لسرطان الجلد الأبيض.
وأوضـــح طبيـــب الأمـــراض الجلدية 
الألماني أن التقرن الســـفعي يحدث بسبب 
التعرض المفرط لأشـــعة الشمس؛ لذا فهو 
يســـمى أيضا بالتقرن الشمســـي، مشيرا 
إلى أن أعراضه تتمثل في خشـــونة الجلد 
وتقشره وظهور بقع حمراء إلى بنية عليه، 
لاســـيما فـــي المواضع المعرضة لأشـــعة 
الشـــمس مثل الجبين والأنـــف وظهر اليد 
والـــذراع وصيـــوان الأذن وفتحـــة الصدر 
لـــدى المرأة، وكذلك الـــرأس الصلعاء لدى 

الرجال.
وشـــدد شـــاديندورف علـــى ضـــرورة 
استشـــارة الطبيـــب فـــور ملاحظـــة هذه 
الأعراض؛ نظرا لأنها تنـــذر بالإصابة بما 
يعرف ”بسرطان الخلايا الحرشفية“، أحد 

أشكال سرطان الجلد الأبيض.

وأوضحـــت طبيبة الأمـــراض الجلدية 
الألمانية ماريون مورس – كاربي أنه يمكن 
علاج التقرن الســـفعي بطرق عدة تشـــمل 
الكريمـــات والعـــلاج بالتبريـــد بواســـطة 
الضوئي  والعـــلاج  الســـائل  النيتروجين 
والعلاج بالتقشـــير الكيميائي واستئصال 

أجزاء الجلد المصابة بواسطة الليزر.
وللوقاية من التقرن الســـفعي، أوصت 
مـــورس – كاربي بتجنب التعرض لأشـــعة 
الشمس المباشرة، لاســـيما في الفترة من 
الســـاعة 12 إلى الســـاعة 15، مـــع مراعاة 
تطبيق كريـــم واق من الشـــمس ذي عامل 

حماية (SPF) لا يقل عن 50.
وينبغي كذلك وضع مستحضر الوقاية 
من أشعة الشـــمس قبل الخروج من البيت 
بمدة 15 دقيقة على الأقل وإعادة وضعه كل 
ساعتين أو أكثر عند السباحة أو التعرق.

ولا يحبذ اســـتخدام مســـتحضر واق 
مـــن الشـــمس مع الأطفـــال دون 6 أشـــهر، 
ولكـــن يجـــب إبعادهـــم عـــن الشـــمس إن 

أمكـــن أو إجلاســـهم في الظـــل أو جعلهم 
يرتدون القبعات وملابس تغطي الذراعين 

والساقين.

ولحماية إضافية من الشـــمس، ينبغي 
ارتـــداء الملابـــس التي تغطـــي الذراعين 

والساقين وتجنب أسرّة التسمير.
ويمكـــن أن يـــؤدي التعرض للأشـــعة 
فوق البنفســـجية من ســـرير التسمير إلى 
تلف الجلد بالقدر ذاته الذي تحققه ســـفعة 

التسمير من الشمس.

بانتظـــام  الجلـــد  فحـــص  وينبغـــي 
للكشـــف عن نمو زوائد جلديـــة جديدة أو 
تغييرات في الشامات والنمش والنتوءات 

والوحمات الموجودة.
ويعرف خبـــراء مايو كلينيـــك التقرن 
السفعي بأنه بقعة جلدية خشنة ومتقشرة 
تتكـــون بســـبب التعـــرض للشـــمس لعدة 
ســـنوات. ويظهـــر غالبـــا علـــى الوجه أو 
الشـــفتين أو الأذنين أو الساعدين أو فروة 

الرأس أو الرقبة أو ظهر اليدين.
ويُعـــرف أيضـــا بالتقـــرن الشمســـي، 
وينمو ببـــطء ويظهر لأول مـــرة عادة بعد 
تجاوز عمر الشخص 40 عاما. ويمكن الحد 
مـــن مخاطر هذه الحالة الجلدية عن طريق 

تقليل التعرض للشمس.
وفـــي حالة ترك التقرن الســـفعي دون 
عـــلاج، فقـــد يتحول إلى نوع من ســـرطان 
الجلد يســـمى سرطان حرشـــفية الخلايا 
بنســـبة احتمالية تتراوح بين 5 في المئة 

إلى 10 في المئة.

التقرن السفعي مرحلة أولية لسرطان الجلد

قلة النوم تتسبب في زيادة الوزن

أن  إلــــى  دراســــة  توصلــــت   - لنــدن   
المراهقيــــن الذيــــن ينامون أقل من ســــبع 
ســــاعات في الليلة هم أكثر عرضة بنسبة 
تصل إلى 70 في المئة للإصابة بالســــمنة 

أو زيادة الوزن.
كما أن الحصول على ما بين سبع إلى 
ثماني ســــاعات زاد أيضا من خطر تراكم 
الــــوزن بنســــبة تصــــل إلى 29 فــــي المئة، 
مقارنــــة بأولئك الذين حصلوا على ثماني 

ساعات كاملة.
وقال باحثون إســــبان أجروا الدراسة 
إنهــــا أظهرت لماذا يجــــب على المراهقين 
النوم ثماني ســــاعات كحــــد أدنى. ويمكن 
أن تتســــبب قلــــة النوم في إنتاج الجســــم 
لهرمون الجوع الغريليــــن، فيأكلون أكثر، 
ما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالسمنة.

وقامت الدراسة التي أجريت على أكثر 
مــــن 1200 طفــــل تتراوح أعمارهــــم بين 12 
و16 سنة بقياس نومهم على مدى أسبوع، 

وقارنته بمؤشر كتلة الجسم.
ووجدت الدراســــة أن الأطفــــال الذين 
يبلغون من العمر 14 عاما والذين ينامون 
أقل من سبع ساعات في الليلة، كانوا أكثر 
عرضة بنســــبة 72 في المئة ليكون مؤشر 
كتلة جســــمهم أكثر من 25 من أولئك الذين 

ينامون أكثر من ثماني ساعات.
وقال الباحثــــون إن الآبــــاء عليهم أن 
يكونوا قدوة جيدة من خلال فرض أوقات 
نوم صارمــــة، لتجنــــب تعــــرض أطفالهم 
لخطــــر الإصابــــة بأمراض القلب بســــبب 

زيادة الوزن.
ويأتــــي ذلــــك وســــط انتشــــار وبــــاء 
الســــمنة لدى الأطفال، ما يعني أن واحدا 
من كل خمســــة أطفال فــــي إنجلترا يعاني 
مــــن الســــمنة المفرطة عند بدء الدراســــة 

الابتدائية.
ووصلــــت الســــمنة لدى الأطفــــال إلى 
مســــتويات غير مســــبوقة خــــلال جائحة 
كوفيــــد، حيــــث جلس الأطفال فــــي المنزل 
وهم غير قادرين على الركض في الملاعب.
وتوصــــي هيئــــة الخدمــــات الصحية 
الوطنيــــة المراهقين بالحصــــول على ما 
بين ســــبع إلى 11 ساعة من النوم كل ليلة 

لتطويرهم جسديا وعقليا.
وأظهرت الدراسات السابقة أيضا أن 
فقــــدان النوم يمكن أن يؤدي إلى مجموعة 
من المشــــاكل الصحية في وقت لاحق من 
الحيــــاة، بمــــا في ذلك ارتفــــاع ضغط الدم 

والخرف ومرض السكري.
وتم تقديم أحدث الأبحاث كمستخلص 
في مؤتمــــر الجمعيــــة الأوروبية لأمراض 

القلب 2022.
واســــتخدم الباحثــــون بيانــــات مــــن 
تجربة أجريت على 1229 طفلا في المرحلة 
الثانويــــة عام 2019 في إســــبانيا، لمعرفة 

كيف أثر النوم على أوزانهم.
وتم تقسيم الأطفال إلى مجموعات من 

12 عاما و14 عاما و16 عاما.
وتم تسجيل مؤشر كتلة الجسم لديهم 
لمعرفــــة مــــا إذا كانوا يعانــــون من نقص 
الوزن أو الــــوزن الطبيعي أو زيادة الوزن 
أو الســــمنة، ويؤخــــذ في الاعتبــــار العمر 

والطول والجنس.
وبشــــكل عــــام، كان 27 فــــي المئة من 
الأطفال في ســــن الـ12 عاما، و24 في المئة 
من الأطفال في ســــن الـ14 عامــــا، و21 في 
المئة من الأطفــــال البالغين في عمر الـ16 

عاما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
وقام الباحثون أيضــــا بقياس محيط 
والكولســــترول  الــــدم  وضغــــط  الخصــــر 
ومســــتويات الســــكر في الدم للتحقق من 

مدى صحتهم على نطاق أوسع.
وتــــم إعطاء المراهقيــــن أجهزة تعقب 
النوم لارتدائها علــــى معصمهم على مدى 

أسبوع لقياس مدى نومهم.
وينام 34 في المئة فقط من الأطفال في 
ســــن الـ12 عاما ثماني ساعات على الأقل، 
بينما كان الرقم أقل لمن هم في ســــن الـ14 

عاما (23.4 في المئــــة) و16 عاما (19.4 في 
المئة).

وقــــال الباحثــــون إن الأولاد والأطفال 
من عائلات الأقليــــات العرقية يميلون إلى 

النوم لفترات أقصر.
وبعــــد ضبــــط التماريــــن الرياضيــــة 
والنظــــام الغذائــــي، وجــــد الباحثــــون أن 
الأطفال في ســــن الـ12 عاما الذين ينامون 
أقل من سبع ساعات في الليلة، كانوا أكثر 
عرضة للإصابة بزيادة الوزن أو الســــمنة 
بنسبة الثلث من أولئك الذين حصلوا على 

ثماني ساعات على الأقل.
وكان الأطفــــال في ســــن الـــــ12 الذين 
ينامون ما بين سبع وثماني ساعات أكثر 

عرضة للخُمس للوقوع في هذه الفئة.
وكانــــت المجموعتــــان أكثــــر عرضــــة 
للإصابة بخطوط الخصر الكبيرة وارتفاع 
ضغــــط الدم والكولســــترول ومســــتويات 
الســــكر في الــــدم. ولــــم يذكــــر الباحثون 
بالتفصيــــل كيف تتســــبب قلــــة النوم في 

زيادة السمنة.
لكــــن الدراســــات الســــابقة أظهرت أن 
قلة النوم يمكن أن تســــتنزف الطاقة على 
مــــدار اليوم، ما يجعل النــــاس أقل عرضة 
لممارســــة الرياضة وأكثــــر عرضة لتناول 

الوجبات الخفيفة.
ويمكن للوالدين أن يكونا قدوة حسنة 
من خــــلال الحصول على وقــــت نوم ثابت 

وتقليل وقت الشاشات في المساء.

وقالت كلوي ماك آرثر، ممرضة القلب 
في مؤسســــة القلب البريطانية ”الحصول 
على قسط كاف من النوم أمر بالغ الأهمية 
خلال فتــــرة المراهقــــة، لأنه يدعــــم النمو 
الصحي، وكذلك الصحة البدنية والعقلية 

الجيدة“.
ومع ذلــــك، لا ينبغي علــــى المراهقين 
فقط إعطاء الأولوية للنوم الجيد ليلا، لأن 
الحصول على قســــط كاف مــــن النوم أمر 
حيــــوي لرفاهيتنا العامــــة وللحفاظ على 

صحة القلب الجيدة طوال الحياة.
كما أفادت دراسة بريطانية حديثة بأن 
الأطفال الذين يحصلون على عدد ساعات 
نوم أقل من الموصى به لأعمارهم، يكونون 

أكثر عرضة للإصابة بالسمنة عند الكبر.
والدراسة أجراها باحثون في جامعة 
”وارويــــك“ البريطانية، ونشــــروا نتائجها 

في دورية ”سليب“ العلمية.
وتأتــــي الدراســــة اســــتكمالا لأبحاث 
أجريــــت من قبل، لكشــــف العلاقة بين قلة 
النوم وزيادة الوزن، حيث كشــــفت دراسة 
أميركية أجريــــت في يناير 2018، أن النوم 
المتقطع للأطفال يؤثــــر على عادات الأكل 
والوزن لديهــــم، ويضاعف خطر إصابتهم 

بالسمنة المفرطة.
رصــــد  الجديــــدة،  دراســــتهم  وفــــي 
الباحثون الآثار الســــلبية لقلة النوم لدى 
الأطفال، حيث راقبــــوا 75 ألفا و499 طفلا 

تتراوح أعمارهم بين عام و18 عاما.
وتـــم تقييـــم متوســـط عدد ســـاعات 
خـــلال  مـــن  المشـــاركين  لـــدى  النـــوم 
مجموعـــة متنوعة من الأســـاليب، ابتداء 
مـــن الاســـتبيانات وانتهـــاء بالأجهـــزة 
التكنولوجيـــة القابلـــة للارتـــداء، التـــي 
تقيـــس عدد ســـاعات النـــوم ليـــلا. وتم 
تصنيف نوعية النوم لدى المشاركين إلى 
قصيـــر وعادي، وفقا للفئة العمرية، وذلك 
اســـتنادا إلى أحدث إرشادات المؤسسة 

الوطنية الأميركية للنوم.

إصابة المراهقين

بالسمنة لها صلة

بعدد ساعات النوم

المراهقون الذين ينامون 

أقل من سبع ساعات في 

الليلة هم أكثر عرضة 

بنسبة تصل إلى 70 في 

المئة للإصابة بالسمنة

السل كان يتصدر قائمة 

الأمراض المعدية الأكثر 

فتكا قبل وصول كورونا مع 

حصيلة وفيات تبلغ مليونا 

ونصف مليون سنويا

أعراض التقرن السفعي 

تتمثل في خشونة الجلد 

وظهور بقع عليه، لاسيما 

في المواضع المعرضة 

لأشعة الشمس

صحة
السبت 2022/09/03

17السنة 45 العدد 12525



 العــلا (الســعودية) - تتميـــز العـــلا 
العريق،  وتاريخهـــا  الطبيعي  بجمالهـــا 
وهـــي موطـــن لمجموعـــة واســـعة مـــن 
والمجتمعـــات  والحيوانـــات  النباتـــات 
البشـــرية لآلاف الســـنين. وقـــد امتـــدت 
جغرافيـــة العلا حول واحتها الشـــهيرة 
المحاطـــة بجبـــال مـــن الحجـــر الرملي، 
بالإضافة إلـــى مناخها المعتـــدل والذي 
مكن المجتمعات البشـــرية مـــن الازدهار 

فيها على مر العصور.

وتعـــد العلا مكانـــا جيولوجيا فريدا 
بســـبب تعاقب ثلاثة عصـــور جيولوجية 
على نفـــس المنطقـــة. وتُعَـــد أول وأقدم 
العصـــور الجيولوجيـــة، التـــي شـــكلت 
صخور العلا هي صخـــور الدرع العربي 
قبـــل الكامبري، وهي أقدم فترة زمنية في 

التاريخ.
وتحتـــوي هذه الطبقـــات الصخرية، 
المتكونـــة منـــذ ملاييـــن الســـنين، على 
ســـجل دائم لماضي الأرض، بما في ذلك 
والحيوانات  للنباتات  المتحجرة  البقايا 

المدفونة.
ثانـــي هـــذه العصـــور شـــهد تكـــون 
الحجر الرملي الأساســـي للمنطقة، وذلك 

خـــلال العصر الكامبـــري أي منـــذ أكثر 
من 485 مليون ســـنة، وقد ســـاعد النشاط 
التكتوني، وهي الحركات الكبرى لغلاف 
الأرض الصخري، في تشكيل جيولوجية 
المنطقـــة الدراماتيكيـــة، وخلـــق مناظر 
طبيعية بركانية، وهضاب بازلتية (أرض 
ذات منشأ بركاني)، وكتل الحجر الرملي.
وأتاحت هذه الميـــزات الجيولوجية 
للمنطقة تكوين ما يشبه حوضا لتجميع 
الميـــاه تحت الأرض في مســـاحة تقارب 
700 كيلومتـــر مربـــع، مما ســـمح للوادي 
بالتوجه جنوبا نحو مناطق العلا الآهلة 

بالسكان.
التنقيـــب  مشـــروعات  خـــلال  ومـــن 
والجيولوجيـــا، تم الكشـــف عـــن حفريات 
أثرية ثلاثية الفصوص مكتشفة في الحجر 
الرملـــي في العلا تعود إلـــى ما لا يقل عن 
252 مليون ســـنة مضت وتقـــدم دليلا على 
بعض من أقدم أشكال الحياة في المنطقة، 
وتعمل الصخـــور الناعمة المثالية للنحت 
أيضا كخزان جوفـــي يمكنه تخزين موارد 
المياه العذبـــة الحيوية اللازمـــة للحفاظ 

على الحياة في البيئة القاحلة.
وشـــهدت المرحلـــة الثالثة تشـــكيل 
طبقة البازلت الســـوداء مـــن الانفجارات 
البركانيـــة، مما أدى إلى إنشـــاء هضاب 
حَـــرّة رهاط (وهي أكبر حقل خامد للحمم 

البركانية في المملكة).

منحوتات الزمن

وتشـــتهر صحراء العـــلا بالعديد من 
التي  الجيولوجية،  الصخرية  التكوينات 
تشكلت على مدى ملايين السنين على يد 

أفضل النحاتين، وهمـــا الرياح والمياه، 
بالإضافة إلى العوامل الطبيعية الأخرى، 
لتشكل أشـــكالا طبيعية لم تصنعها أيدي 

الإنسان.
الصخريـــة  المنحوتـــات  تتنـــوع 
لتشكل متحفا صقلته الطبيعة والسنين 
الطويلـــة من ذلك صخـــرة الفيل أو جبل 
الفيل وهـــي واحدة من أكثـــر الصخور 
شـــهرة في العالم وأهم مـــا يميز منطقة 
العلا. فعند النظـــر إليها من بعيد، تبدو 
هذه الصخرة وكأنها جسد فيل بخرطوم 
أنفي يمتد إلـــى الأرض. وتقف الصخرة 
العملاقة على ارتفاع 52 مترا. ويبرز هذا 
الماموث، والذي نحتتـــه قوى الطبيعة، 
ليصبـــح معلما للعلا مـــن ضمن المعالم 
الأخـــرى المنحوتـــة والمزخرفـــة يدويا 
لمقابر الحِجر النبطية البعيدة بحوالي 

30 كيلومترا.
وتم تشـــكيل جذع وجسم هذا الشكل 
الحيواني من الحجر الرملي الأحمر من 
خلال تآكل الميـــاه والرياح، الذي حدث 

على مدى ملايين السنين.
ويقـــف الفيـــل الضخم وســـط منظر 
طبيعـــي مهيـــب مـــن الرمـــال الذهبية، 
وتحيـــط به تشـــكيلات صخريـــة أخرى 
ذات أحجـــام مثيرة للإعجـــاب. ولا تزال 
صخرة الفيل تلقـــي بظلالها على كل ما 
يقع فـــي بصرها وتعمـــل بمثابة تذكير 
بقـــوى الطبيعـــة التي شـــكلتها على مر 
السنين. ويزداد جمال هذا الفيل العظيم 
عنـــد حلول الظلام، فيصبح أكثر واقعية 
مع الأضواء التي تم تركيبها في الموقع.

ويمكنـــك العثـــور علـــى العديد من 
الصخور على شـــكل فطـــر في صحارى 
العلا، ويقع أشـــهرها في محمية شرعان 

الطبيعية.
وصخـــور الفطـــر ظاهـــرة طبيعيـــة 
رائعة تتكون عادة نتيجة تآكل الطبقات 
الرســـوبية على مدى ملايين الســـنين. 
ويتعـــرض الجـــزء المتبقـــي مـــن هذه 
الطبقات مرة أخـــرى للرياح، مما يؤدي 
إلى انهيار الأجزاء الســـفلية من الطبقة 

بسرعة أكبر.

محمية شرعان

أمـــا عن محميـــة شـــرعان الطبيعية 
نفســـها فتتكون من 1500 كيلومتر مربع 
(579 ميلا مربعا) من الأخاديد الصخرية 
الأطراف  المترامية  والصحراء  الشاهقة 
بريـــة  بأزهـــار  المغطـــاة  والوديـــان 
حساســـة توفر كنزا دفينا من العجائب 

الطبيعية.
شـــرعان  محميـــة  مهمـــة  وتتمثـــل 
الطبيعية في اســـتعادة وحماية وحفظ 

النظام البيئي الأصلي في العلا.
وانتشـــرت صـــورة لصخرة ســـمكة 
الصحراء مؤخرا على وســـائل التواصل 
الإجتماعـــي مـــن خلال صـــورة التقطها 
المصور الســـعودي خالد العنزي؛ حيث 
رصد صخرة على شـــكل ســـمكة وكأنها 
تســـبح في بحر من رمال صحراء العلا. 
وتكون هذا الشـــكل المذهل عبر ملايين 
الســـنين ليصبح واحدا من أهم المعالم 

الطبيعية الخلابة.
ومن بين المقابر الأثرية العديدة في 
الحِجر، وبجوار جبـــل الأحمر المُهيب، 
ســـتلاحظ تشـــكيلا يشـــبه صورة رأس 
إنســـان يحدق فـــي المناظـــر الطبيعية 
الصحراويـــة، وقـــد أُطلـــق عليه اســـم 
”صخـــرة الوجـــه“، وكما هـــو الحال مع 

جميـــع التكوينات الصخريـــة في العلا، 
فـــإن شـــروق الشـــمس وغروبهـــا هما 
أوقات الـــذروة للزيـــارة، عندما تنعكس 
أشـــعة الشـــمس على الحجـــر الرملي، 

وتبـــدو وكأنهـــا تضـــيء الصخـــور من 
الداخل، وهو مشـــهد ســـاحر للمراقبين 

والمصورين على حد السواء.
وتعـــد صخـــرة القـــوس إحـــدى أكثر 
التكوينـــات الصخرية شـــهرة فـــي العلا، 
وبالفعل تســـتحق تحمّل عناء السفر لمدة 
90 دقيقـــة بالســـيارة من وســـط المدينة. 
وتشـــبه الصخـــرة في هيئتها الجســـر أو 
كأنهـــا قوس قـــزح تحيط بـــه غيمتان في 
مشهد غاية في الندرة. وفي غمرة انشغالك 
فـــي تأمّل المناظـــر الســـاحرة للتكوينات 
الصخريـــة في هذه البقعـــة من الصحراء، 
الكوارتـــز  استكشـــاف  فرصـــة  تفـــوّت  لا 
الصحراوي شبه الثمين في الموقع، حيث 
يمكنك رؤية هذه القطع متعددة الألوان من 
الكوارتز في الصخور نفســـها أو يمكن أن 
تجدها متناثرة على الأرض المحيطة بها.

عرض  القــــوس  صخــــرة  واحتضنــــت 
خلال شــــهر  ”ســــيمفونية تحــــت النجوم“ 

مارس الماضي، فتحوّلت معه إلى مســــرح 
طبيعي خلق تواصــــلا تلقائيا بين التراث 
العريــــق والنجــــوم المتلألئــــة والإضــــاءة 

المذهلة.
الإيطالي  العـــازف  داردَســـت  وأطلق 
الشـــهير فـــي هـــذا العـــرض معزوفتـــه 
الجديدة، التي لحّنها خصيصا للاحتفال 
بســـماء العلا الســـاحرة. وصُمـــم موقع 
الحفـــل ليبدو كامتداد طبيعي من صخرة 
القوس نحو الســـماء المزيّنـــة بالنجوم، 
وأبدع العازفون بتقديم حوار موســـيقي 
جميـــل بيـــن الطبيعة الخلاّبـــة والنجوم 

المبهرة. 

الكلاســـيكية  الموســـيقى  والتقـــت 
والإلكترونيـــة مـــع المؤثـــرات البصرية 
المتطـــورة، لتكون النتيجـــة عرضا فنيا 
ســـاحرا جمـــع بتناغم تام بيـــن الطبيعة 
والتكنولوجيـــا، وعـــاش معـــه الحضور 
متعة مشاهدة النجوم التي أبهرت البشر 

منذ الأزل.
والصخـــور الراقصـــة أو الرقّاصات؛ 
هكذا تسمى هذه التشـــكيلات الصخرية 
التي نحتتها الطبيعة لتظهر كما لو أنها 
تتمايل في انسجام فريد في قلب الوادي، 
وتبـــدو هـــذه الصخـــور وكأنهـــا ترقص 

معـــا على خلفيّـــة التكوينـــات الصخرية 
المحيطـــة بها. وسيســـتمتع الزوار بهذا 
المشـــهد المهيـــب للصخـــور الراقصـــة 
والتشـــكيلات الصّخرية الأخرى الممتدة 
على مدّ البصـــر، ولتجربة قيادة دراجات 
الدفـــع الرباعي الصحراوية فوق الكثبان 
الرملية في الموقع. ويمكنك الوصول إلى 
الصخور الراقصة في خلال 45 دقيقة من 

وسط المدينة.
وعلـــى بعـــد ســـاعة تقريبـــا خـــارج 
المدينة، اتجه إلى موقع صحراء الغراميل 
المليء بأعمدة الحجر الرقيقة والمظلمة 
الممتـــدة إلـــى الســـماء. ســـتحتاج إلى 
الســـير على الطرق الوعرة للوصول إلى 
الموقع، لذلك نوصي بالاســـتعانة بسائق 
متمرس بســـيارة رباعية الدفع. وستكون 
مكافأتك هي اكتشـــاف منظـــر لا مثيل له. 
وتـــزداد روعة المـــكان في الليـــل عندما 
تشهد ســـماء العلا المظلمة عرضا رائعا 
للنجوم فوق الصخور. صحراء الغراميل 
هي المكان المثالـــي لتأمل النجوم وأنت 
محـــاط بالتكوينـــات الصخرية الغامضة 

والمميزة لمنطقة الغراميل.

البراكين

مغامرة مشـــوقة تبـــدأ بالقيادة على 
الطرق الصحراويـــة الوعرة باتجاه أحد 
البراكيـــن الخامـــدة في العـــلا، وتنتهي 
بالمشـــي لمدة قصيرة على مسار مرتفع 
لاستكشـــاف فوهـــة البـــركان (بصحبـــة 
مرشـــد). تُكوِنْ البراكيـــن مناظر طبيعية 

مدهشـــة فـــي منطقـــة منعزلـــة تناســـب 
عشّـــاق الطبيعـــة والمغامرة. وتشـــتهر 
منطقة خيبر المجـــاورة في جنوب العلا 
ببركانيها الشـــهيرين، البـــركان الأبيض 

والبركان الأسود.
ويتجلى أقدم نشـــاط بشري في العلا 
في حَرّة عويرض وأماكن أخرى في شمال 
غرب المملكة العربية السعودية مثل حَرّة 
خيبر. وتشـــكل هذه المناطـــق البركانية 
الهامـــة اثنيـــن مـــن أكبـــر التشـــكيلات 
البركانية في المملكة العربية السعودية. 
وتشـــتمل حَرّة خيبر علـــى نظام تنفيس 
مذهـــل بطول 100 كيلومتـــر يحتوي على 
قباب من الحمـــم البركانية وأقماع طوف 
وأقمـــاع بازلتيـــة، بالإضافة إلـــى بركان 
جبل القدر. ويمكن رؤيـــة تدفقات الحمم 

البركانية عبر المنطقة.
ويوجـــد فـــي حَـــرّة خيبر مـــا لا يقل 
عن ســـبعة تدفقات من الحمـــم البركانية 
خرجت من باطـــن الأرض ما بعد العصر 
الحجـــري الحديـــث (أقل مـــن 4500 عام) 
وثمانية تدفقات حمـــم تاريخية (أقل من 
1500 عام). ويُعتقد أن الثوران الأخير في 
حَرّة عويرض قد حدث حوالي عام 640 م. 
وبحسب الأساطير البدوية، فإن الانفجار 
أدى إلـــى اندلاع حريق وتجمع الحجارة، 

مما أسفر عن مقتل الرعاة وماشيتهم.
طريقـــة  أفضـــل  أن  بالذكـــر  جديـــر 
لمشـــاهدة هذه التشـــكيلات هـــي القيام 
بجولـــة طائـــرة الهليكوبتـــر لمشـــاهدة 
تشـــكيلات مذهلة مـــن منظـــر بانورامي 

للسماء.
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الصخور الناعمة المثالية 

للنحت تعمل  كخزان جوفي 

للمياه العذبة الحيوية 

اللازمة للحفاظ على الحياة 

في البيئة القاحلة

صخرة القوس تحولت 

إلى مسرح طبيعي خلق 

تواصلا تلقائيا بين التراث 

العريق والنجوم المتلألئة 

والإضاءة المذهلة

أماكن

زين السعودية
ُ

العلا حديقة جيولوجية ولوحات طبيعية ت

أشكال فطرية في الصحراء وصخور راقصة وأخرى على وجه إنسان وقوس

مع انفتاح الســــــعودية على استقبال السياح بدأت تظهر أسرار المملكة، ففي 
منطقة العلا يوجد ما يشبه الحديقة الجيولوجية التي نحتتها أزاميل الطبيعة 
ــــــى البراكين في الصحراء  ومنها الرياح والمياه على مر الســــــنين، إضافة إل
فصارت دربا ممتعا لمغامرة قيادة السيارات والشاحنات، وهي أيضا مكان 

ساحر لتأمل النجوم في الليالي الصيفية.

حوار الحاضر والماضي الغابر

منحوتات بلا أزاميل

الغا اض ال اض ال ا

حجارة معبرة

ورشة الريح والماء

مغامرة القيادة في ثنايا عجيبة
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 القاهرة - أقـــال مجلس إدارة الأهلي 
المـــدرب البرتغالـــي ريـــكاردو ســـواريز 
وجهازه المعـــاون، بعد شـــهرين فقط من 
تعيينه في المنصـــب عقب انتهاء الدوري 
المحلـــي الـــذي حل فيـــه الفريـــق بالمركز 
الثالث لأول مرة منذ حوالي ثلاثة عقود. 
ولم يبد مجلس الإدارة أسبابا معلنة 
لإقالة المدير الفنـــي البرتغالي (47 عاما)، 
وقـــال في بيان له ”نظرا لبعض المعطيات 
تم إنهاء التعاقد مع ســـواريز ومعاونيه 
بالتراضي“.وواجـــه المـــدرب البرتغالـــي 
ســـوء  بســـبب  جماهيريـــة  انتقـــادات 
الأداء وعـــدم قدرته على منافســـة الغريم 
التقليـــدي، فريـــق الزمالك، علـــى بطولة 
الدوري وخسارته بطولة كأس مصر بعد 

أيام قليلة من توليه منصبه.

وأثار التعاقد مع ســـواريز تساؤلات 
عديدة عن الأســـباب التـــي دفعت مجلس 
الإدارة إلـــى اختياره علـــى رأس الإدارة 
الفنية للفريق لأنه لم يلعب لأي من الأندية 
الكبـــرى فـــي البرتغـــال، كذلـــك الوضع 
بالنســـبة إلى الأندية التـــي دربها وفرق 
منتصف الدوري البرتغالي وعدم تعامله 
من قبل مع الضغـــوط الجماهيرية للفرق 
التـــي تعتاد حصد الألقاب، ما كان مقدمة 
لفشـــله في إدارة الفريق وعدم قدرته على 

كسب ثقة جمهوره.

سجل متذبذب

خاض سواريز 17 مباراة مع الأهلي، 
بواقـــع 14 لقاء في منافســـات الدوري و3 
لقاءات في منافســـات كأس مصر، وحقق 
الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مباريات، 
وخسر 3 مرات، وســـجل لاعبوه 22 هدفا 

وتلقت شباك الفريق 6 أهداف. 
وبعيـــدا عـــن الأرقام التـــي يمكن أن 
تحســـب لصالح ســـواريز، فـــإن مجلس 
الإدارة أظهر رعونـــة في تعامله مع ملف 
مدربـــي الفريـــق في الســـنوات الماضية، 
وعبـــرت الاختيـــارات العديـــدة عن رؤى 
مدربـــين  اســـتقطاب  تجـــاه  مختلفـــة 
يفتقدون للســـيرة الذاتيـــة القوية مثلما 
هو حال الأوروغوياني مارتن لاســـارتي 
والسويســـري رينيه فايلـــر، علاوة على 
آخريـــن امتلكـــوا خبـــرات أفريقيـــة مثل  

الفرنســـي باتريس كارتيـــرون والجنوب 
أفريقـــي بيتســـو موســـيماني، ومدربين 
مصريين مثل حسام البدري، ما يشير إلى 
أن مجلس الإدارة لم يملك خطة مستقبلية 
يعمل خلالها على اختيار من يناســـبون 

رؤيته. 
عقـــب  موســـيماني  إقالـــة  وعبـــرت 
خســـارته نهائـــي بطولـــة دوري أبطـــال 
أفريقيا الأخيرة أمـــام الوداد البيضاوي 
المغربي عن عمق الارتباك والتخبط الذي 
أصاب منظومة الفريق، فالرجل لم يخفق 
مع الفريق وحقق بطولات عدة خلال أقل 

من عامين.
ويخشى مجلس الإدارة من انتقادات 
الجماهيـــر ويحاول أن يظهر في صف ما 
يمكن تســـميتهم بلجان مواقع التواصل 
الاجتماعي التي تشـــن حملات لاذعة على 
اللاعبـــين والإدارة والمـــدرب بعد كل أزمة 
يتعـــرض لها الفريق، وغابت أساســـيات 
منظومـــة العمل التي اعتاد عليها النادي 
وكانـــت تمنح المدربين فرصـــة لتنفيذها. 
وقال الناقد الرياضـــي بموقع ”فالجول“ 
الرياضـــي رامـــي جمـــال إن ”الجماهير 
ومواقع التواصل لديها قوة تأثير كبيرة 
على إدارة الأهلي التي اختارت أن تسير 
في الطريق الذي يخفـــف عنها الضغوط 

دون دراسة مستفيضة لقراراتها“.
واضطـــرت الإدارة إلى إصـــدار بيان 
رسمي قبل ثلاثة أعوام أعلنت فيه أسباب 
تعاقدها مـــع المدرب السويســـري رينيه 
فايلر عنـــد تعيينه وخضعـــت لانتقادات 
الجماهيـــر بعد تدهور مســـتوى الفريق 
فـــي حقبة موســـيماني، وأضحـــت أكثر 
اشتباكا مع الأزمات خارج الملعب لإرضاء 
الجمهور، ما تسبب في حالة من التشتت 
والارتبـــاك ظهـــرت معالمها فـــي مواقف 
النادي العلنية تجـــاه جملة من القضايا 

المثارة. 
وأضاف جمال في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”انقســـامات مجلـــس الإدارة ظهـــرت 
بشكل علني في وســـائل الإعلام، وهو ما 
لم يكن معتادا مـــن قبل، وبرهن ذلك على 
عـــدم وجود اســـتقرار؛ فمجلـــس الإدارة 
أخفق في الفصل بين شـــركة كـــرة القدم 
التي أسسها وبين اختصاصات المجلس، 
ما قاد إلى اســـتقالة أعضاء الشركة قبل 

أيام“.
ولفـــت جمال إلـــى أن مجلـــس إدارة 
الأهلـــي لم يحـــدد أولوياته المســـتقبلية، 
والعنـــوان الأبـــرز للتعاقد مع ســـواريز 
كان ”بناء مشـــروع مســـتقبلي للفريق“، 
مـــا كان يتطلـــب الصبر عليـــه إلى حين 
منحه الفرصة كاملة، لأنه أخذ على عاتقه 
إشراك اللاعبين الشباب في الفريق الأول 
للتعرف على قدراتهم وتهيئتهم للموســـم 
المقبل، وعبـــرت إقالته عن وجود خلافات 

داخـــل مجلـــس الإدارة بشـــأن التعاقـــد 
معه أصـــلا. ويرى العديد مـــن النقاد أن 
الأهلـــي كان الوحيـــد الـــذي لديـــه رؤية 
بشـــأن الفريق الأول لكرة القدم، وإدارته 
السابقة برئاسة محمود طاهر مزجت بين 
الخبرات الرياضية والإدارية واستطاعت 
توظيـــف ذلـــك فـــي الارتقـــاء بالمنظومة 
الكرويـــة، والفصل بينها وبـــين الألعاب 
الأخرى عبر تشكيل لجنة كرة القدم التي 

تولت إدارتها خبرات رياضية.
خوزيه،  مانويل  البرتغالي  واستطاع 
الـــذي ظل مع الفريق لمدة ســـت ســـنوات 
متتاليـــة في الفتـــرة مـــن 2003 إلى 2009 
إلـــى جانب توليه قيادة الفريق مرتين في 
فترات مختلفة، أن يحقق 21 بطولة قارية 
ومحليـــة شـــارك فيها مع الفريـــق. كذلك 
الوضع بالنســـبة إلى المجري هيديكوتي 
الذي اســـتمر لمدة ســـبع ســـنوات (1973 
إلى 1980) وحقق ســـت بطـــولات ليرحل 
بعدها لكنه كون فريقا اســـتمر في حصد 

البطولات لفترة طويلة.

تراجع الأدوار

اعتمـــد مجلـــس إدارة الأهلي الحالي 
برئاســـة محمود الخطيب على أصحاب 
رؤوس الأمـــوال الذين لديهـــم قدرة على 
تمويل حملاته الانتخابية، وبدا أن هؤلاء 
لديهم أولويات استثمارية تضمن تحقيق 
مكاســـب جـــراء الأمـــوال التـــي يقومون 
بصرفها، ما قاد إلـــى تراجع أدوار لجنة 
التخطيـــط التـــي تتشـــكل مـــن كفـــاءات 
رياضية بالنادي وسط محاولات لإبعادها 
بشـــكل تـــام عـــن اختيـــارات اللاعبـــين 
والمدربين. وأشار الناقد الرياضي بموقع 
أخبار الأهلـــي محمد فرج إلى أن مجلس 
إدارة الأهلـــي تخلى عن رؤيتـــه القديمة 
التي قامت على الاستعانة بآراء الخبرات 
الرياضيـــة عنـــد اختيار المدربـــين، وكان 
الاتجاه فـــي صالح الاســـتعانة بمدربين 
مخضرمين قبـــل أن يكون الأمر بيد لجنة 
بمدارس  الاســـتعانة  نتيجة  التعاقـــدات 

جديدة وأسماء غير معروفة.
أن  وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”الإدارة اســـتجابت لصـــوت الجماهيـــر 
والنقـــاد حينما أقدمت علـــى التعاقد مع 
موسيماني، ولم تمنح نفسها فرصة عقب 
إقالتـــه للبحث عـــن مدير فني يســـتطيع 
التعامل مع الضغـــوط التي يتعرض لها 
فريق كرة القدم، ولم توفر الإدارة الأجواء 
الملائمـــة للمـــدرب العام ســـامي قمصان 
للاستمرار في منصبه إلى نهاية الموسم، 
ثـــم التدقيق في ملف اختيار مدرب جديد 

على مستوى فني عال.
وتواجه إدارة الأهلي انتقادات لاذعة 
لاعتمادها في اختيار المدير الفني الأجنبي 
على مديري التعاقـــدات ووكلاء اللاعبين 
وأصحـــاب المصالح والخبـــراء المتقدمين 
في الســـن من المدرســـة الكلاسيكية دون 
الاعتماد على المتابعين بشـــكل دقيق لكرة 
القـــدم العالمية ومســـتجداتها والطاقات 
الشـــبابية التي تملك دراســـة مستفيضة 

عن سوق المدربين.

 تونــس - ســـتخوض تونس مواجهتها 
الثانية مع البرازيل وديا في 27 ســـبتمبر 
الجـــاري على ملعـــب ”بـــارك دي برانس“ 
الخـــاص بنـــادي باريـــس ســـان جرمان، 
استعدادا لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، 
بحســـب ما أعلن الأخيـــر. وأقيمت المباراة 
الأولـــى بين المنتخبين فـــي 6 يونيو 1973، 

وانتهت بفوز نجوم سيليساو 4 – 1.
الأخيرة  المبـــاراة  البرازيل  وخاضـــت 
لهـــا على ملعب ”بـــارك دي برانس“ في 27 
يونيو عام 1998 عندما تفوقت على تشيلي 
4 – 1 فـــي ثمـــن النهائي بثنائيـــة لكل من 
رونالدو وســـيزار ســـامبايو في مونديال 
فرنســـا. وتخوض البرازيل مباراة أخرى 
في فرنســـا ضد غانا في 23 سبتمبر أيضا 
على ملعب ”أوســـيان“ فـــي مدينة لوهافر. 
في المقابل يدخل نسور قرطاج أول معسكر 
في تونس خلال منتصف سبتمبر الجاري، 
ثـــم يخوضـــون مبـــاراة ودية فـــي الثالث 
والعشرين من الشهر ذاته، وأشارت تقارير 
صحافيـــة إلى أنها قد تكـــون ضد منتخب 
جـــزر القمر فـــي أورليان الفرنســـية، قبل 

مواجهة البرازيل بعد 4 أيام. 
وكانـــت تونس خاضـــت بطولة ”كأس 
الدوليـــة الودية فـــي اليابان في  كيريـــن“ 
يونيو، عندمـــا توجت باللقـــب بعد الفوز 
علـــى تشـــيلي 2 – 0 بهدفي علـــي العابدي 
وعصـــام الجبالي ثم اليابان 3 – 0 بأهداف 
محمد علي بن رمضان وفرجاني ساســـي 

وعصام الجبالي.
كأس  نهائيـــات  تونـــس  وتخـــوض 
العالم في قطر نهاية الســـنة في مجموعة 
واحدة مع فرنســـا والدنمارك وأســـتراليا، 
حيـــث تأمـــل فـــي مشـــاركتها السادســـة 
التأهـــل للمـــرة الأولى إلى الـــدور الثاني. 
أما البرازيـــل فوقعت فـــي مجموعة تضم 

سويســـرا والكاميـــرون وصربيـــا. وظلت 
المراكز العشرة الأولى في تصنيف الاتحاد 
الدولي لكرة القـــدم (فيفا) للمنتخبات كما 
هي دون تغيير، حســـب النســـخة الأحدث 
مـــن التصنيف. وحافظ منتخـــب البرازيل 
على موقعه في صدارة التصنيف العالمي، 
برصيد 1837.56 نقطة، يليه منتخب بلجيكا 

في المركز الثاني برصيد 1821.92 نقطة.
وحافظ منتخب السنغال بطل أفريقيا 
على صـــدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية 
محتـــلا المركز الــــ18 عالميا، يليـــه منتخب 
المغرب (23) في المركز الثاني وتونس (30) 
ونيجيريـــا (31) والكاميـــرون (38) ومصر 

(40) في المركز السادس. 
وسيشهد شهر ســـبتمبر الجاري فترة 
توقف دولي، والتي من المؤكد أن تسفر عن 
تعديلات بالجملة في تصنيف المنتخبات، 
عقـــب خوض مباريـــات اســـتعدادا لكأس 
العالم. ورغم التوقف في أغسطس الماضي 

أقيمـــت 58 مبـــاراة دوليـــة في منافســـات 
الرجال، أغلبها في قارتي آســـيا وأفريقيا، 

حسب الموقع الرسمي للفيفا.
ويســـعى الاتحاد التونسي لكرة القدم 
منذ فترة طويلة لإقناع يان فاليري، مدافع 
ســـاوثهامبتون الإنجليزي، بحمل قميص 
نســـور قرطاج في الفترة المقبلة. وســـبق 
لفاليري أن مثل منتخب فرنســـا للشـــباب، 
غيـــر أنه بإمكانه تغيير جنســـيته الكروية 
طبقـــا للوائح الاتحـــاد الدولـــي، طالما لم 

يشارك مع المنتخب الأول. 
كمـــا خطـــف الموهبة ياســـين العياري 
الأضـــواء فـــي الـــدوري الســـويدي خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة، في ظل المســـتويات 
التي قدمها مع فريقه إيك سولنا. العياري 
يتواجد علـــى رادار الهيكل المشـــرف على 
كرة القدم التونســـية، حيـــث تواصل معه 
في الفتـــرة الأخيرة، وذلك على أمل إقناعه 

بتمثيل النسور.

مهمة فاشلة

إقالة سواريز 

تكشف تذبذب الأهلي 

بين
ّ

في التعامل مع ملف المدر
فقد النادي المصري مميزاته

ُ
منظومة إدارية مرتبكة ت

بات نادي الأهلي المصري على وشــــــك خســــــارة أهم مميزاته التي صنعت 
ــــــة أخرى داخل مصر وفي القــــــارة الأفريقية بعد أن  الفــــــارق بينه وبين أندي
ــــــى عن منظومته المنضبطة، ما انعكس على انعدام الاســــــتقرار في عدد  تخل
من الألعاب الرياضية، منها كرة القدم حيث تناوب على تدريب الفريق تسعة 

مديرين فنيين خلال ست سنوات، بينهم ثلاثة جاؤوا بصفة مؤقتة.

تونس تستعد للمونديال 
بمواجهة البرازيل في باريس

 باريــس - أغلق باب الانتقالات الصيفية 
فـــي كـــرة القـــدم الأوروبيـــة بعد نشـــاط 
إنجليزي مكثّف ونزوح هجومي من ألمانيا 
وحركـــة ماكـــرة لبرشـــلونة في إســـبانيا 
وســـعي مستمر لاستعادة شـــباب السيدة 
العجوز فـــي إيطاليا ورغبة دائمة لســـان 
جرمان الفرنســـي في تسلق السلم القاري. 
وكان تعاقد مانشســـتر ســـيتي مع النجم 
النرويجـــي إرلينـــغ هالاند من بوروســـيا 
دورتمونـــد الألمانـــي تمهيـــدا لما ســـيكون 
فترة انتقالات قياســـية جديدة في الدوري 
الإنجليزي الممتاز الذي أنفقت أنديته قرابة 

ملياري يورو.
وخلافـــا لعادتـــه وقبـــل حصوله على 
لاعب الوسط البرازيلي أرثر ميلو معارا من 
يوفنتوس الإيطالي فـــي اللحظات القليلة 
المتبقية على النافذة، قرّر ليفربول المجازفة 
ماديا في الســـوق بإنفاقه 100 مليون يورو 
من أجل ضم الأوروغوياني داروين نونييز 
مـــن بنفيكا البرتغالي، قبل أن يســـير على 
خطاه غريمه مانشســـتر يونايتد بتعاقده 
مع الجناح البرازيلـــي أنتوني من أياكس 
أمســـتردام في صفقة حسمت الخميس في 
اليـــوم الأخير وبعقد ينتهـــي في 2027 مع 

خيار التمديد لعام إضافي.

عنوان الصيف

كان تشيلســـي من أكثـــر الأندية إنفاقا 
هذا الصيـــف بعدما ضم رحيم ســـترلينغ 
ومـــن  كوليبالـــي،  خاليـــدو  والســـنغالي 
بعدهما الفرنسي ويسلي فوفانا الذي بات 
الأربعـــاء أحد أغلى المدافعـــين في التاريخ 

(أكثر من 82 مليون يورو). 
ورفـــع تشيلســـي حجـــم إنفاقـــه هذا 
الصيف إلى 240 مليون جنيه بعد حســـمه 
صفقة جديـــدة قبيل إقفال فترة الانتقالات، 
بإعادة أوباميانغ إلى الدوري الممتاز الذي 
تألق فيه بألوان الجار اللدود أرسنال قبل 

تركه الأخير من أجل برشلونة الإسباني.
وبعدما أضاف أنتوني إلى الأرجنتيني 
ليســـاندرو مارتينيز الدنماركي كريستيان 
مالاســـيا  تيريـــل  والهولنـــدي  إريكســـن 
والبرازيلـــي كازيميرو أســـدل مانشســـتر 
يونايتـــد الســـتار على نشـــاطه الكبير في 
ســـوق الانتقالات الصيفية دون أن يخسر 
جهود نجمه كريستيانو رونالدو الذي كان 
طامحـــا في الرحيل إلى فريق مشـــارك في 

دوري أبطال أوروبـــا، لكنه لم يجد النادي 
الراغب فـــي المخاطرة بضمه، ما يعني أنه 

اضطر إلى البقاء حيث هو رغما عنه.
وخســـر الدوري الألماني جهود هدّافين 
مـــن العيـــار الثقيـــل، ومن أجـــل تعويض 
رحيل روبرت ليفاندوفســـكي قـــام النادي 
البافاري بتعاقد ناجـــح تماما وذلك بضم 
الســـنغالي ســـاديو مانيـــه مـــن ليفربول، 
لكنـــه لم يكن الصفقـــة الأغلى هذا الصيف 
فـــي ألمانيا، بـــل هذا الشـــرف حصل عليه 
المدافع الهولنـــدي ماتَيّس دي ليخت الذي 
كلف بايرن 67 مليون يورو (وفق التقارير) 
لضمه مـــن يوفنتوس الإيطالـــي. وبدوره 
اعتقد دورتموند أنه وجد بديلا عن هالاند 
بضمـــه العاجـــي سيباســـتيان هالـــر من 
أياكـــس الهولندي، لكنه لـــم يكن محظوظا 
بعدمـــا تبينت إصابة لاعبـــه الجديد بورم 
ســـرطاني فـــي الخصية، ما اضطـــره إلى 
تعويضه بالفرنسي أنتوني موديست (34 

عاما) بعقد لموسم واحد.
ســـوق  فـــي  برشـــلونة  نشـــاط  وكان 
الانتقـــالات عنوان هذا الصيـــف، إذ عرف 
رئيســـه خوان لابورتا كيف ”يتحايل“ على 
الديون البالغة 1.35 مليار يورو، من خلال 
صفقات رعاية وبيـــع حصص وغيرها من 
الإجراءات المالية من أجل تأمين الســـيولة. 
وهـــذه الإســـتراتيجية ســـمحت للنـــادي 
الكاتالوني بإنفـــاق 153 مليون يورو على 
خمســـة تعاقـــدات، بينها ليفاندوفســـكي 
والمدافـــع الفرنســـي جول كونديـــه القادم 
من إشـــبيلية والبرازيلي رافينيا من ليدز 

يونايتد.
وكان وصـــول المهاجـــم الأوروغوياني 
إدينســـون كافانـــي إلى فالنســـيا من أبرز 
الصفقات الأخرى هذا الصيف، إلى جانب 
انتقال المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك من 
ريال سوسييداد إلى نيوكاسل الإنجليزي 
مقابل 70 مليون يورو، وحصول إشـــبيلية 
على خدمـــات المهاجم الدولـــي الدنماركي 
كاسبر دولبرغ على سبيل الإعارة من نيس 

الفرنسي.

الأكثر نشاطا

كعادتـــه، كان باريـــس ســـان جرمان، 
اللاهث خلف لقبـــه الأول في دوري أبطال 
أوروبا، الأكثر نشـــاطاً وإنفاقاً في ســـوق 
الانتقـــالات مع حســـمه الخميـــس صفقته 

السادســـة لهـــذا الصيف بعـــد ضم لاعب 
الوســـط الإســـباني كارلوس ســـولر الذي 
انضـــم إلـــى لاعبـــي الوســـط البرتغاليين 
والإســـباني  سانشـــيس  وريناتو  فيتينيا 
فابيان رويس والمهاجـــم هوغو إيكيتيكيه 

والمدافع نوردي موكييلي.

وفيما تمســـك بالثلاثي ميسي – نيمار 
– مبابـــي تخلّص ســـان جرمـــان من بعض 
اللاعبـــين الذين لا يدخلون في حســـابات 
المدرب الجديـــد كريســـتوف غالتييه، مثل 
لاعب الوسط السنغالي إدريسا غاي الذي 
وقع مع فريقه السابق إيفرتون الإنجليزي 
والألمانـــي يوليـــان دراكســـلر الـــذي أعير 
لبنفيكا البرتغالي والسنغالي الآخر عبدو 
ديالـــو المنضم إلى لايبزيـــغ الألماني معاراً 
أيضـــاً، والظهير الأيســـر ليفـــين كورزاوا 
المنتقـــل إلـــى فولهـــام الإنجليـــزي بنظام 

الإعارة أيضا.
ونشـــط يوفنتـــوس بشـــكل خاص في 
فترة الانتقـــالات الصيفية ضمن مســـعاه 
لتعزيـــز خـــط وســـطه، فاســـتعاد خدمات 
الفرنســـي بـــول بوغبـــا وضـــم الكرواتي 
فيليب كوستيتش والأرجنتينيين أنخل دي 
ماريا ولياندرو باريديس، فيما أمّن دفاعه 
بالبرازيلـــي بريمـــر وهجومـــه بالبولندي 

أركاديوش ميليك. 
وضمن محاولة تعويض غياب ظهيره 
الدولي أليســـاندرو فلورنتســـي المصاب، 
تعاقد ميلان البطل الخميس مع الأميركي 
ســـيرجينو ديست من برشـــلونة، في حين 
عـــزز الجـــار اللـــدود إنتر خـــط دفاعه في 
اللحظات الأخيرة قبل إقفال باب الانتقالات 
بضمـــه الدولـــي الإيطالي فرانتشيســـكو 
أتشـــيربي بنظام الإعارة أيضا من منافسه 
المحلي لاتســـيو، محافظا فـــي الوقت ذاته 
على المدافع الســـلوفاكي ميلان شكرينيار 
الذي كان يشـــكل أحد الأهداف الأساســـية 

لسان جرمان.

هالاند نجم جديد ورونالدو باق

مع اليونايتد.. نشاط إنجليزي

ف في الميركاتو

ّ

مكث

نحو العالمية

التعاقد مع سواريز أثار 

تساؤلات عديدة عن 

الأسباب التي دفعت 

مجلس النادي إلى اختياره 

على رأس الإدارة الفنية

باب الانتقالات الصيفية 

في أوروبا أغلق بعد نشاط 

ف ونزوح 
ّ
إنجليزي مكث

هجومي من ألمانيا وحركة 

ماكرة لبرشلونة
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 يســـتحق أحمد رامـــي أن يُقام 
لغرامه متحف في مصر.

هـــذا الرجل عاش فـــي كوكب 
الأغانـــي الــــ137 التـــي كتبها لأم 

كلثوم وهي عمره الحقيقي.
نعرفـــه  الـــذي  للزمـــن  ليـــس 
قيمـــة تُذكر بالنســـبة إليـــه. فهو 
لم يعـــش إلا مـــن أجـــل أن يرعى 
كلماتـــه التي عبر مـــن خلالها عن 
بأمل  وتشـــبثه  واشـــتياقه  لوعته 

ضائع.
كان زمنـــه الحقيقـــي يقع بين 
شفتي الفتاة الريفية التي وضعها 
بـــين النجـــوم ولم تعد يـــده تصل 

إليها.
كان رامي حشـــدا من العشاق 
الذين خلدهـــم التاريـــخ. غير أنه 
لـــم يُجن مثل قيـــس ولم يمت مثل 

روميو.
لقد عاش في ظل معبودته التي 
وهبته كل شيء إلا الحب. كان حبا 

من طرف واحد.
ولـــو كان ابن حزم الأندلســـي 
صاحب كتاب طـــوق الحمامة في 
الألفـــة والآلاف حاضـــرا لوضـــع 

اسمه في مقدمة كتابه.
كل أغنية كتبها رامي لأم كلثوم 
تعبر عـــن الحالـــة العاطفية التي 
كان يمر بهـــا. أغانيه هي ســـيرة 
وجدانه الذي كان عبارة عن منجم 
للإبداع. مـــن ”رق الحبيب“ مرورا 
وصولا إلى  بـ“حيرت قلبي معاك“ 

”يا ظالمني“.
وما مـــن ظالم تلقفـــه التاريخ 
بولهِِ اســـتثنائي مثـــل ذلك الظالم 
الـــذي اشـــتكى رامـــي مـــن ظلمه. 
كان ذلـــك الظلـــم مصـــدر إلهام لا 

يتكرر.
لم يتوقف أحمد رامي عن حب 
أم كلثـــوم بعد زواجها. ولكنه حب 
عفيـــف وراق وجمالـــي لم يخترق 

حياتها الشخصية.
لـــم  فإنهـــا  جانبهـــا  ومـــن 
تتوقف عـــن غنـــاء القصائد التي 
تعـــرف أنـــه يكتبهـــا مـــن أجلها. 
عرفـــت أم كلثوم كيـــف تفصل بين 
قلبهـــا وخيـــال محبيهـــا. ولكـــن 
لـــم تكن صدفـــة أن تغنـــي قبل أن 
تمـــوت عـــام 1972 ”مـــا خطرتش 
علـــى بالك يوم تســـأل عنـــي/ يا 

مسهرني“.
هل كان العاشق يلقي تحية  الوداع 

على محبوبته؟ قلب 
العاشق دليله. 

صباح العرب

قلب العاشق 

دليله

فواصل الكتب تروي صفحات 

من الحياة والذكريات 

ملكة بريطانيا تغيب عن احتفال 

فولكلوري في أسكتلندا

 القاهــرة - ألقـــت الأزمـــة الاقتصادية 
وتداعيـــات التغير المناخـــي بظلال قاتمة 
على سوق البنُ في مصر وما نجم عنها من 
ارتفاع في الأسعار. وقد أثر ذلك سلبا على 
مـــزاج محبي القهوة الذيـــن واجهوا الأمر 

بـ“خفّة دم“.
لا تـــزال ســـلوى أحمـــد الموظفـــة في 
إحـــدى شـــركات الاتصال فـــي حيرة وهي 
تتخيـــل أنه قد يأتي يـــوم دون تمكنها من 
احتساء مشروبها المفضل ألا وهو ”فنجان 
الـــذي يعدل لها مزاجها  القهوة المظبوط“ 
الصباحي ويجعلها مقبلة على بقية اليوم.
وترجع حيرة سلوى، البالغة من العمر 
42 عاما، إلى تزايـــد الحديث في مصر عن 
تعرضها لنقص فـــي المعروض من البنُ ما 

نجم عنه ارتفاع في أسعار القهوة.
فيللــــه،  لدويتشــــه  ســــلوى  وقالــــت 
”بالتأكيد، اســــتقبلت هــــذه الأنباء بضيق، 
لأن فنجان القهوة يعد أساسيا في روتيني 

الصباحي“.
وقالـــت إنها تشـــعر بالخيبـــة إزاء أي 
احتماليـــة نقـــص الـــبنُ وشـــراب القهوة، 
مضيفة ”كيف ســـأعيش بدون القهوة فهي 
ما تزيد من نشاطي وتساعدني على إنجاز 
العمل، وبدون القهوة لا أستطيع العمل؟“.

ويتســـاءل مصريون عـــن البديل الذي 
ســـيملأ رؤوســـهم ويجعلهـــم مقبلين على 
الحياة والعمـــل بنشـــاط، وبعضهم يذكر 
متندرا أسطورة الراعي الذي اكتشف البن.
وتقـــول الأســـطورة إن راعيـــا جعـــل 
أغنامه تســـتهلك ثمارا وهـــو لا يعلم أنها 

ثمـــار بُن القهوة، ليكتســـب المرعى حيوية 
كاملة، وهـــذا ما أدى إلى فضـــول الراعي 

لاكتشاف شجرة البن ثم اكتشف القهوة.
ويقول حامـــد علي الـــذي يعمل تاجر 
فـــي ســـوق للخضـــار بالقاهـــرة ”إذا كان 
الراعي جعل أغنامه نشيطة فمن سينقذنا 
من خمولنا إذا غابـــت القهوة؟ علينا براع 

ينشطنا“.
ويعـــود حامد إلـــى جدّيته، متســـائلا 
كيـــف للتجـــار أن يحتملـــوا كل ضجيـــج 
الســـوق طيلة اليوم، وهـــم الذين اعتادوا 
على شـــرب القهوة في المقهى المجاور قبل 

أن يفتحوا دكاكينهم وبسطاتهم.
وأقـــدم البعض من عشـــاق القهوة من 
المصريين على اتخاذ خطوات احترازية في 
حالة نقص المعـــروض من القهوة أو حتى 

ارتفاع أسعار البنُ إلى مستويات عالية.
وفـــي ذلك قالت ســـلوى أحمـــد ”بدأت 
فعليـــا محاولة تقليل معدل ومرات تناولي 
للقهـــوة فـــي اليـــوم، حتـــى لا أتعـــرض 
لانتكاسة مفاجئة في حال نقص المعروض 
بشكل حاد أو زيادة السعر بشكل كبير جدا 

يفوق ميزانيتي“.
ويبــــدو أن أزمة نقــــص البنُ لن تقتصر 
على ســــلوى وميادة والآخريــــن من محبي 
القهوة فــــي مصر وحدهــــم، إذ أن الأمر قد 
يشــــمل الملايين من عشــــاق القهــــوة حول 

العالم.
فقـــد كشـــفت دراســـة نشـــرتها دورية 
”بلـــوس وان“ مطلع العام الجـــاري عن أن 
تداعيات ظاهرة التغير المناخي تؤثر على 

زراعة حبوب البن وسط توقعات بأن تكون 
نباتات البنُ أقل ملاءمة للزراعة في مناطق 
إنتاجها الحالية بحلول عام 2050 بســـبب 

تأثيرات تغير المناخ.
ويوجد فـــي العالم نوعان من البن، في 
التي تســـتحوذ  مقدمتها حبوب ”أرابيكا“ 
علـــى قرابة 70 في المئة من الإنتاج العالمي، 
أما النوع الثاني فهي حبوب ”روبوســـتا“ 
الأقل تكلفة والتي يتم إنتاج الحصة الأكبر 
منهـــا في فيتنام، وهي تتميـــز باحتوائها 
على ضعـــف كمية الكافيـــين الموجودة في 
مما يمنـــح القهوة مذاقًا  حبوب ”أرابيكا“ 

أكثر مرارة.

وبلــــغ اســــتهلاك مصــــر مــــن القهوة 
حوالي 39 ألف طن ســــنويًا، وتعد القهوة 
التركية الأشــــهر بــــين المصريين وتوصف 
بحســــب مقــــدار الســــكر المضــــاف إليها 
”زيادة، مضبوط، ع الريحة، وأخيرًا سادة 
أي بــــدون ســــكر“، ومؤخرًا ظهــــر فنجان 
بــــين ”المضبوط وع الريحــــة“ يطلق عليه 
”مانو“، وإذا أضيف إليها بعض الحبهان 

والقرنفل والزعفران سميت ”محوجة“.
ومنذ تفجر أزمة البنُ، شهدت منصات 
التواصل الاجتماعي تعليقات ومنشورات 
ترصــــد مقــــدار مــــا تســــتورده مصر من 
البنُ، فيما طرح آخــــرون أفكارا عن كيفية 

مواجهــــة الأزمــــة كزراعة هــــذا المحصول 
فــــي مصر رغم صعوبة ذلك بســــبب مناخ 

البلاد.
ولم يغب الطابع الساخر عن تعليقات 
رواد التواصل الاجتماعي بشــــأن ارتفاع 
أســــعار البنُ، إذ اســــتدعى كثيرون صورا 
لأفــــلام كوميدية في محاولــــة لدمجها مع 

الأزمة الحالية.
ويبدو أن الموظفة ميادة أحمد لا تزال 
تتســــاءل عن مصيــــر مشــــروبها المفضل 
من القهــــوة. وفي ذلك قالــــت ”نقص البنُ 
يأتي في ظروف صعبة نعيشها، فالقهوة 

الشيء الذي نعشقه كيف يختفي؟“.

الكثير من المصريين لا يتخيّلون صباحاتهم دون فنجان من القهوة، فهي التي 
تعدل مزاجهم وتبعث في أجســــــادهم النشــــــاط، وهي أيضا تجمع الأصدقاء 

مساء في مقهى الحي كما تجمع الضيوف والجيران في البيوت.
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ركوة السعادة

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
دأبـــت موظفـــة فـــي مكتبة عامـــة أميركية 
طوال ســـنوات على جمع فواصل نســـيَها 
القـــراء داخل كتب اســـتعاروها، ليتذكروا 
الصفحـــات التـــي وصلـــوا إليهـــا، لكنّها 
ليست فواصل عادية، بل تروي ذكريات عن 
فصول وصفحات مـــن حياة أصحابها، إذ 
بينها مثلاً، بحسب ما يُلاحَظ في المعرض 
المقام لهـــا، صور عائليـــة وتذاكر لحفلات 

وقصائد وقوائم تسوق وسواها.
وقالــــت شــــارون ماكيلار التــــي تولت 
تنظيــــم المعرض فــــي المكتبة التــــي تعمل 
فيها بأوكلانــــد، إن فواصل الكتب ”تحكي 
بطريقــــة مختلفة وغيــــر متوقعة ومرتبطة 

بالمكتبة قصة سكان هذه المدينة“.
وحرصـــت ماكيلار منذ ســـنوات على 
الاحتفاظ بكل الأشـــياء التي كانت تجدها 
في الكتب المعُادة إلـــى المكتبة. وأوضحت 

أنها أرادت أن تتيح للآخرين الاطلاع على 
شـــيء يثير اهتمامها شخصياً وتتوقع أن 

”يثير فضول الآخرين“.
وبـــين الفواصل المعروضـــة ما صنعه 
الأطفال يدوياً، وصـــور التقطت في أعياد 
الميـــلاد، ورســـائل مكتوبـــة غيـــر مكتملة، 
وكلمات حب، وبطاقات شكر بريدية، وكتب 
”لقد تلقيت الشـــيك منكم“ على واحدة منها 

تمثّل ”أليس في بلاد العجائب“.
وتبدو هذه الفواصل وكأنها قصاصات 
من صفحات حياة مجهولين استعاروا هذا 

الكتاب أو ذاك ذات يوم.
ولاحظت شارون ماكيلار المسؤولة عن 
مجموعات المراهقـــين في المكتبة أن بعض 
الرسائل أو البطاقات، سواء أُرسِلَت أم لا، 

”تبدو شخصية حقاً“. 
وتضيـــف، ”ثمة كلمـــات وبطاقات تبدو 
غير مكتملة، وأرغب كثيراً في معرفة التتمة“.

مجموعتها  تكويــــن  ماكيــــلار  وبدأت 
قبل نحو عشــــر سنوات، ثم أطلقت مدونة 
عن هــــذا الموضــــوع، قبــــل أن تتيــــح لها 
المكتبــــة العامة، بعدما أصبح لديها موقع 

إلكتروني جديد، فرصة عرض غلّتها.
ثــــم قسّــــمت شــــارون مجموعتها إلى 
فئــــات، ومنهــــا مثــــلاً فواصل هــــي أصلاً 
أعمــــال فنيــــة، أو صور، وغيرها رســــائل 
قصيرة أو طويلة، أو بطاقات، أو فواصل 
كتب فعلاً، أو لوائح، أو أغراض مصنوعة 

يدوياً من الأطفال وسوى ذلك.
رســــائل  أيضــــاً  الموجــــودات  وبــــين 
تتضمن أفــــكار من كتبوها عن أنفســــهم، 
وأبيات شعر مفعمة بالعواطف. ولاحظت 
ماكيلار أنها ”أشــــبه بأفــــكار داخلية (…) 
كما لــــو أن أصحابها يحاولــــون التحدث 
إلــــى أنفســــهم، في لحظة صعبــــة، لإعادة 

تحفيز أنفسهم“.

 لنــدن ـ تغيـــب الملكة إليزابيـــث الثانية 
وللمـــرة الأولى منـــذ 70 عاماً، عن مهرجان 
«بريمار هايلانـــد» في أســـكتلندا. ويعود 
قرار تغيبها إلى المخاوف تتعلق بوضعها 
الصحـــي، على ما أفـــادت وســـائل إعلام 

بريطانية الجمعة.
وأشـــارت مصادر، في قصر باكنغهام 
الملكـــي، إلى أن غياب الملكـــة إليزابيث عن 
المهرجـــان يعود إلى حالتها الصحية التي 

لا تسمح لها بالحضور.
عامـــا   96 البالغـــة  الملكـــة  وتعانـــي 
صعوبات في المشـــي والوقوف منذ السنة 
الماضية، وهو ما دفعها إلى إلغاء سلســـلة 

من الالتزامات الرسمية.
وحالــــت المخاوف في شــــأن إصابتها 
بما يشــــير إليه المســــؤولون الملكيون على 
دون  أنه ”مشــــاكل عرضيــــة في التنقّــــل“ 
عودتهــــا إلى لنــــدن لتعيين رئيــــس وزراء 

جديد.
وعـــادةً مـــا تكـــون ألعـــاب ”بريمـــار 
هايلانـــد“، التي غالبًا مـــا تحضرها الملكة 
ورئيـــس الـــوزراء مـــن أبرز الأحـــداث في 
التقـــويم الملكي، وحتى الآن لم تفوت الملكة 

أبـــدًا دورة ألعـــاب المرتفعات خـــلال فترة 
حكمها وفقًا لتقليـــد بدأته الملكة فيكتوريا 
قبل 174 عامًا في العام 1848، ويقام الحدث 
على مســـافة قصيرة من مكان إقامة الملكة 
فـــي صيفها الســـنوي في عزبـــة بالمورال 

كاسل في أبردينشاير.
وأوضح تقرير نشـــرته صحيفة ”ديلى 
البريطانية أن الأمير تشـــارلز، الذي  ميل“ 
يرافق عادة الملكة، سيحضر التجمع الذي 

يقام منذ 900 عام.
وكان يُتوقّع أن تحضر الملكة في عطلة 
نهاية الأســـبوع ”برايمر غاذرينغ“ المنعقد 
قـــرب مقرّها الصيفي في بالمورال شـــمال 

شرق أسكتلندا.
وأشـــارت وســـائل إعلام بريطانية من 
دون أن تذكـــر مصـــدر معلوماتهـــا إلى أنّ 
قرار عدم مشـــاركة الملكة في الحدث اتُخذ 

حرصاً على راحتها.
ويعتبر مهرجان ”بريمار هايلاند“، 

الذي يُقام عادة في أسكتلند في أول 
سبت من سبتمبر، احتفالاً 

للألعاب والرياضات والرقص 
الشعبي التقليدي.

  زيــورخ (سويســرا) - من أجل تشــــجيع 
المسافرين على زيارة سويسرا هذا الخريف 
أطلقــــت الهيئــــة المســــؤولة عــــن الترويــــج 
للسياحة في هذا البلد حملة حول نشاطات 
غير عادية تتمحور حــــول الطبيعة والرفاه 
مثل الساونا في قوارب واليوغا في الجبال 

مع الماعز.
وتهـــدف الحملة إلى دعم الســـياحة 
راكـــد  موســـم  وهـــو  الخريـــف،  فـــي 
مثّـــل 17 فـــي المئـــة فقط مـــن حجوزات 
الفنـــادق عـــام 2019 عقب نهاية موســـم 

صيفي شـــهد خلالـــه القطاع انتعاشـــا 
واضحا.

وتشـــمل الحملة توفير منتجع صحي 
وســـط الطبيعة يتضمّن الساونا في قارب 
يجوب بحيرة لوسيرن، ورحلة على بحيرة 
برينتس قرب إنترلاكن يقفز خلالها المسافر 
في المياه الجليدية قبل العودة إلى المركب 
الذي توجد على متنـــه مياه تبلغ حرارتها 

38 درجة مئوية.
اليوغـــا  ممارســـة  أيضـــا  وتتضمـــن 
والمشـــي لمســـافات طويلـــة مـــع الماعز في 

كانتـــون غراوبوندن والعـــلاج بالنبيذ في 
كروم لافو المطلة على بحيرة جنيف.

ويشكّل الزوار المحليون النسبة الأكبر 
من ســـياح موســـم الخريف في سويسرا. 
ومع قيـــود الســـفر أثناء الجائحـــة ازداد 

عددهم بشكل كبير.
وتعتزم هيئة الســـياحة تكثيف حملتها 
فـــي الخـــارج لإعطـــاء دفعـــة للقطـــاع عبـــر 
الاســـتفادة من الرغبة في السفر لزيادة عدد 
السياح قبل فصل الشتاء حين يتدفق السياح 

الأوروبيون للتزلج في منتجعات البلاد.

سياحة الخريف في سويسرا.. 

ساونا في القارب ويوغا مع الماعز

قلب محبوبته؟ على مشـــاركة الملكة في الحدث اتخذ 
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شهرة ميريام فارس 

تصل إلى إيطاليا 
 بيــروت - شـــاركت ميريـــام فارس 
متابعيهـــا تفاصيـــل مقابلتهـــا التي 
أجرتها مع المجلة الإيطالية ”بيلبورد“ 
على صفحاتها الخاصـــة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وتعتبر هذه 
المجلة من الأكثر شـــهرة فـــي إيطاليا 
وكانـــت المقابلـــة الصحافيـــة الأولى 
والوحيـــدة التـــي تجريهـــا المجلة مع 
فنانـــة عربية وذلك بعـــد النجاح الذي 
حققته ميريـــام بأغنية ”قومي“، وبعد 
أن انتشـــر تحدي الأغنيـــة وحقق 4.8 

مليار مشاهدة.
وعـــن الفـــرص المهنيـــة الجديدة 
التي أتاحها لها نجـــاح هذه الأغنية، 
قالـــت إن الفنانين الكبار والشـــركات 
التجارية المهمة أتـــوا ليطرقوا بابها 
وليقدموا لها عـــروض التعاون، وهي 

ستختار أفضل عرض.
وحين ســـئلت عن الإمكانيات التي 
تراهـــا للبـــوب العربي خـــارج الدول 
العربيـــة، كان ردها ”لطالما اعتقدت أن 
الموســـيقى لغة عالمية ليس لها حدود، 
ليس علينـــا بالضـــرورة أن نفهم لغة 
الأغنية لنحبها، كونها ليســـت مشكلة 
لغوية، فإن الســـؤال هـــو أكثر من أي 
شيء آخر هو مدى انفتاح الغرب على 
ثقافة الشرق الأوسط؟ وبفضل وسائل

التواصل الاجتماعي 
أيضًا أعتقد أن 
الغربيين اليوم 

أكثر انفتاحًا 
بهذا المعنى لأنه 

يمكنهم الحصول 
على لمحة 

عن ثقافتنا 
وموسيقانا، 
وهذا يساعد 

الأغاني 
العربية على 

الانتشار 
عالميًا. لذا، 
نعم، أعتقد 
أنها فرصة 

وآمل أن يكون 
هناك المزيد 

من النجاحات 
لأن الأغاني 

العربية 
لها ألحان 
وإيقاعات 

جميلة جدا 
تستحق 
أن تكون 
معروفة“.

فاروق يوسف
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